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إن اللغة المنطوقة و المكتوبة من أهم وسائل الاتصال و التواصل بـين بـني البشـر، و مـن ثم فقـد 

حظيــت بنصــيب وافــر مــن الاهتمــام والدراســة منــذ زمــن طويــل وظهــرت مــدارس لغويــة عديــدة، كانــت 

أحــــدثها المدرســــة النصــــية، الــــتي دعــــت في تحليلاــــا الــــنظم الــــتي اتبعهــــا المــــدارس الأخــــرى و الــــتي كــــان 

اهتمامها منصبا على الجملة بوصفها الوحـدة اللغويـة الكـبرى فتجاوزـا  لتصـل إلى وحـدة اكـبر متمثلـة 

في الــنص لمــا شملتــه مــن نقــائص إذ لا يمكــن دراســة المعــنى منفصــلا عــن ســياقه اللغــوي المتمثــل في البنيــة 

  اللغوية الكبرى  "النص".

كثـــرة تشـــعباا وروافـــدها كوـــا تســـتمد ونظـــرا لتعـــدد  المفـــاهيم الخاصـــة بنظريـــة نحـــو النصـــوص و 

مادـــا مـــن علـــوم مختلفـــة ،هـــذه الأخـــيرة الـــتي تعتـــبر الـــنص وثيقـــة تقـــوم بدراســـتها مـــن جوانـــب متعـــددة، 

الشيء الذي لم يمكن العلماء و الباحثين من صياغة نظرية نصية ثابتة ومتينة على الرغم من المحاولات 

ــــــــديك ــــــــتي قــــــــام ــــــــا بعضــــــــهم أمثــــــــال :قان وبيتــــــــوفي VANRISHفــــــــاينريش و  VANDIJKالجــــــــادة ال

BETOVIE عمـــال النصـــية خاصـــة في المكتبـــة العربيـــة، ونظـــرا للحاجـــة دى إلى نـــدرة الأأو غـــيرهم، ممـــا

ثم تحليل أقدس النصوص العربية تحلـيلا نصـيا معاصـرا يسـاير مـا ،الماسة للتعريف ذه النظرية وتأصيلها 

ن أننــا مــن خــلال تتبعنــا للنظريــة النصــية وجــدنا وصــلت إليــه هــذه النظريــة مــن تحليــل نصــي معاصــر؛ لأ

و أســــهامات الغربيــــة خاصــــة لم تتعــــد النصــــوص الصــــحفية التحليــــل النصــــي في اــــال التطبيقــــي في الإ

–دبي راق أهـذه الكتـب، فكانـت الحاجـة القصـوى إلى اختيـار نـص  يالمقالات أو هي من قريحة مـؤلف

نـه أالسورة و الأسلوب؛ إنه كمـا عـبر عنـه المفسـرون بوهل غير النص القرآني يتصف بإعجاز الكلمة و 

الـذي يعـبر عـن معـنى  يءالشـ-مختلفـة  أمكنـةمختلفـة و في  أوقـاترغـم نزولـه في  )1("كالكلمـة الواحـدة"

  البنية الكلية.

ولما كان التطور من سنن الحياة و مواكبة ركب هذا التطور في غير انفصال عن الموروث القـديم 

القديمــة والحديثــة لتقــديم نظريــة  الإســهاماتلمنوطــة بالبــاحثين لكشــف النقــاب عــن تعــد مــن الواجبــات ا

متكاملة حرصنا أن نختار سورة قرآنية تعبر عن قضية كبرى وهي قضية العقيدة من خلال سورة الحجـر 

لـق خو  إمكانـهالواحـد القهـار وذكـر البعـث ودلائـل  الإلـهوعبـادة  إسلامهمالمشركين على عدم  إنذارفي 
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يهمـــا الســـلام وأصـــحاب الأيكـــة كـــل هـــذه الأغـــراض والمواضـــيع لولـــوط ع إبـــراهيموذكـــر قصـــة  ســـانالإن

  تصب في بوتقة واحدة تتمثل في قضية العقيدة.

والإشــكالية الــتي تطــرح نفســها هــي مــا طبيعــة هــذه النظريــة؟ ومــا أهــدافها؟ وكيــف يمكــن تحليــل 

  نــص؟اللا مميــزين بــين الــنص و الانســجام أساســينو النصــوص مــن خلالهــا ؟ وكيــف اعتمــدت التماســك 

ومــا هــو الجديــد الــذي أســهمت بــه دون غيرهــا مــن المــدارس الســابقة؟ وهــل هنــاك جــذور لهــا في الــتراث 

اصـة عــبر بخالـنص القـرآني و  ،العـربي؟ وغيرهـا مـن الأسـئلة الـتي تسـاهم في فـك شــفرة الـنص بصـورة عامـة

  التحليل النصي المعاصر.

محـــورا للدراســـة كـــان نتيجـــة كونـــه محـــورا للدراســـات النصـــية واختيارنـــا لعنصـــر التماســـك النصـــي 

والمدار الذي تدور في فلكه جل نظريات التحليل النصي؛ فعلى أساسه تبني علاقـة الكلمـة بمـا جاورهـا 

وعلاقة الجملة مع الجمل الأخرى، وهكذا لنصل في الأخير إلى بناء نص كلي أو بنية كلية ذات تـرابط 

مــــن خــــلال الضــــمائر الإشــــارية والموصــــولية وعلاقــــات الاســــتبدال بــــين  وثيــــق علــــى المســــتوى الشــــكلي

الكلمــات المختلفــة أو الجمــل والتكــرار ،والحــذف وغــيره مــن الأدوات الــتي تحقــق التماســك بــين أجــزاء 

الــنص علــى المســتوى الــدلالي مــن خــلال اعتبــار الــنص وحــدة دلاليــة كــبرى تتــألف مــن وحــدات دلاليــة 

  كون الدلالة الكلية للنص.جزئية تتآلف فيما بينها لت

إذن  هناك تماسك شكلي وتماسك دلالي دون أن نغفـل جـانبين هـامين في الدراسـات النصـية  

همــا  الســياق والتنــاص مــن خــلال ذكــر قصــص داخــل الســورة ليــتلاحم مــع موضــوع الســورة الأساســي 

ا وكيفيـة إسـهامها هـذا الاسـتدعاء للقصـص لـذاا بـل لموضـوعه وعنواا ،لتحقيق الهدف منه فلم يكن

في ترسيخ ما دف السورة إليه ولم ـتم بجانـب ترتيـب الخطـاب وموضـوع الخطـاب لأـا تنـدرج ضـمن 

)؛لأنـــه "يصـــرف  COHERENCE(عنصـــر آخـــر مـــن عناصـــر التحليـــل النصـــي والمتمثـــل في الانســـجام

فعـــلا " أو غـــير الاهتمـــام جهـــة العلاقـــات الخفيـــة الـــتي تـــنظم الـــنص وتولـــده بمعـــنى تجـــاوز رصـــد المتحقـــق 

لهـــذا كـــان ســـعينا إلى دراســـة المتحقـــق فعـــلا ولـــيس )1(المتحقـــق" أي الاتســـاق إلى الكـــامن " الانســـجام "

  صدى الكامن من خلال التأويل الذي يعد من أعقد المسائل وخاصة في النص القرآني.
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و قد اعتمدت تقسيم الدراسة إلى مستويات ليس مـن بـاب الفصـل القطعـي بينهـا ؛لأن  هـذه 

الدراســة النصــية تكمــن في وحــدة الدلالــة والبنيــة الكليــة للنصــوص، وإنمــا التقســيم اســتدعته الحاجــة إلى 

التمييــــز بــــين أنــــواع أدوات التماســــك النصــــي أو إلى المســــتوى الــــدلالي، فبعضــــها ينتمــــي إلى المســــتوى 

ر والمطابقــة ورد النحــوي كالضــمائر والاســتبدال والتوابــع ،وبعضــها ينتمــي إلى المســتوى المعجمــي كــالتكرا

العجز على الصدر،وبعضها الآخر ينتمـي إلى المسـتوى النحـوي والـدلالي كالحـذف وغـيره ،وكلهـا تتـآزر 

وتتــــآلف لتنصــــب في البنيــــة الكليــــة للــــنص وتعــــبر عــــن دلالتهــــا الموحــــدة، وقــــد رأيــــت أن أدعــــم أدوات 

  التماسك النصي وذلك لتأكيد مدى أهميتها في تلك السورة .

تبــع فهــو المــنهج الوصــفي التحليلــي ؛لأنــه لا يمكــن البــدء بالتحليــل دون الوصــف، أمــا المــنهج الم

فيجب توضيح مكونات النص ابتداء من الجملة الأولى ثم بيان الموضـوعات الـتي تناولهـا الـنص، وإدراج 

الدراسة الإحصائية تحت إطار الوصف من حيث بيان الروابط الموجـودة في الـنص حـتى نصـل إلى بيـان 

هــذه الــروابط حينئــذ يبــدأ التحليــل النصــي الــذي لا يعتمــد علــى الــروابط الموجــودة بــين أشــتات وظيفــة 

النص الداخلية فقط، بل يتعداها إلى الروابط الخارجية. إلا انه يبين وظيفة هذا السياق في تفسير أبعاد 

  النص دون إغفال دور القارئ أو المتلقي أثناء عملية التفكيك أي القراءة للنص 

  قسمت بحثي هذا إلى بابين، الباب الأول نظري والثاني تطبيقي.  وقد

الباب الأول نتناول فيه الحديث عن التعريف بالنص و لسانيات النص وأهم المصطلحات التي 

أفرزها هدا العلم ،ثم نعرض  في الفصل الثاني لأهميـة التحليـل النصـي ،و طبيعتـه عنـد القـدماء.ولما كـان 

ظــاهر التحليــل النصــي ،بــل هنــاك مــن رأى أنــه القضــية الأساســية في التحليــل التماســك النصــي أهــم م

النصي ،أفردنـا لـه فصـلا كـاملا موسـوما ب التماسـك النصـي عرضـنا فيـه مفهومـه وأهميتـه،ثم الصـلة بـين 

مصطلحات التماسك والسياق والمتلقي التي تعد من أهم ركائز الدراسة النصـية ،وكيـف أن كـل عنصـر 

خــر. وفي النهايــة عرضــنا لأهــم الأدوات الــتي تســهم في التماســك النصــي ،ولمــا كــان لا ينفصــل عــن الآ

التأصـــيل في حاجـــة إلى ذكـــر جـــذور هـــدا التحليـــل في الـــتراث العـــربي و خصصـــت العنصـــر الأخـــير مـــن 

الفصل الثالـث لنظـرة القـدماء للتماسـك النصـي ثم يـأتي البـاب الثـاني مـن الدراسـة فكـان عنـوان الفصـل 
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و المســـتوى المعجمـــي الـــذي انـــدرجت ضـــمنه عناصـــر  كـــالتكرار ورد العجـــز علـــى الصـــدر الأول منـــه هـــ

  والمطابقة  وذيلت كل عنصر بالتحليل النصي المعاصر للسورة بمنظور لسانيات النص.

ويـــأتي الفصـــل الثـــاني ليعـــالج إســـهام الضـــمائر والتوابـــع والحـــذف بوصـــفها مـــن أدوات التماســـك 

صـص للمسـتوى الـدلالي الـذي ذكرنـا فيـه أداة علـى درجـة كبـيرة مـن النصي .أما الفصل الثالـث فقـد خ

الأهمية في تحقيق التماسـك النصـي، ولهـا دور واضـح  في التحليـل النصـي، ومـع ذلـك لم يـذكرها علمـاء 

الـــنص والمتمثلـــة في المناســـبة، وهـــذا يرجـــع لطبيعـــة النصـــوص الـــتي قـــاموا بتحليلهـــا، وهـــذه الأداة نالـــت 

العلمــاء العــرب أمثــال الــرازي والســيوطي غــير أــم لم يضــعوها في صــورة نصــية   اهتمامــا كبــيرا مــن طــرف

  كاملة .

  وقد قسمنا الفصل الثالث إلى عناصر تندرج ضمن أنواع المناسبة.

وفي الأخـــير نقـــول إن قلـــة المراجـــع والدراســـات النصـــية في المكتبـــة العربيـــة صـــعب علينـــا مهمـــة 

لرسالة التي نؤديها ومؤازرة المشرف لنا تمكنا من الاستمرار في البحث لكن بفضل إصرارنا وإيماننا بنبل ا

البحــــث للوصــــول إلى إخراجــــه إلى النــــور لهــــذا لا يســــعني إلا أن أتوجــــه  بالشــــكر الجزيــــل  إلى الأســــتاذ 

المشـــرف الـــدكتور محمـــد خـــان أســـتاذ علـــوم اللســـان وعميـــد كليـــة الآداب والعلـــوم الاجتماعيـــة بجامعـــة 

لشكر والامتنان على اهودات التي بذلها لقـراءة  المـذكرة وتصـحيحها وتقويمهـا بسكرة ،فله منا جزيل ا

 برأيه السديد ،فجزاه االله عنا خير الجزاء. وما توفيقي إلا من االله وبه المستعان.
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لقد كانت الجملة محل اهتمام الدراسات اللغوية، باعتبارها الوحدة اللغوية الكبرى الـتي يمكـن -  
أن ينالهــا الوصــف، لكــن  هــذه الدراســات اختلفـــت بــاختلاف توجهــات الدارســين ومعــاييرهم اللغويـــة 

م عن التوصل إلى تعريف جامع لها، فأفرزت دراسام مصطلحات كثيرة ومتشابكة  المعتمدة، مما أعاقه
  كمصطلح الكلام والجملة.

  )1(هـ) يعرفه بقوله:"كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه".392فالكلام لدى ابن جني (ت -  

وهــذا التعريــف يطلقــه علــى الجملــة التامــة أو علــى مجمــوع الجمــل "فــالكلام إذا إنمــا هــو جــنس 
  .)2(للجمل التوام، مفردها ومثناها ومجموعها"

هـــ) في كتابــه المفصــل إلى مــا ذهــب إليــه ابــن جــني بقولــه:"الكلام 525ويــذهب الزمخشــري (ت   
هو المركب من كلمتين  أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك زيـد أخـوك 

إذن فهو يسوي  )3(وانطلق بكر وتسمى جملة"وبشر صاحبك أو في فعل واسم نحو قولك ضرب زيد، 
  بين الجملة والكلام ويعدهما مترادفين عند تضمنهما علاقة الإسناد.

ويخالفهمــــا كثــــير مــــن النحــــاة الــــذين يفرقــــون بــــين الكــــلام والجملــــة، وذلــــك مــــن جهــــة العمــــوم   
) 686والخصــــــوص، باعتبــــــارهم الجملــــــة أعــــــم مــــــن الكــــــلام، فهــــــذا رضــــــي الــــــدين الاســــــتراباذي (ت 

يقول:"والفرق بين الجملة والكلام أن الجملة ما تضمنت الاسناد الأصلي، سواء كانت مقصودة لذاا 
أو لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ، وسائر ما ذكر من الجمل، فيخرج المصدر واسما الفاعـل والمفعـول، 

ي وكــان مقصــودا والصــفة المشــبهة، والظــرف مــع مــا أســندت إليــه، والكــلام مــا تضــمن الإســناد الأصــل
  .)4(لذاته، فكل كلام جملة ولا ينعكس"

هـ) الذي فرق بين الجملة والكلام من ناحية الإفادة لا 761وهو ما ذهب إليه ابن هشام (ت
ناحيــة الخصــوص والعمــوم، بقولــه:"الكلام هــو القــول المفيــد بالقصــد، والمــراد بالمفيــد مــا دل علــى معــنى 

الفعــل وفاعلــه كقــام زيــد والمبتـدأ أو الخــبر كزيــد قــائم ومــا كــان  يحسـن الســكوت عليــه، الجملــة عبــارة عـن
بمنزلة أحدهما نحو: ضرب اللص، أو قائم الزيدان، وكان زيد قائما وظننته قائما، وذا يظهر لك أما 
ليسا مترادفين كما يتوهمه كثير من الناس ،وهو ظاهر قول صـاحب المفصـل، فإنـه بعـد أن فـرغ مـن حـد 

                                                           
  .17، ص1ئص، تحقيق، محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، [د.ت]، جابن جني، الخصا )1(
  .27، ص2الخصائص، ج )2(
  .6، ص 1993، 1الزمخشري، المفصل في علم العربية، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط )3(
  .08، ص1رضي الدين الاستراباذي، شرح الوصفي على الكافية، ج )4(
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ســـمى الجملـــة" والصـــواب أمـــا أعـــم منـــه إن شـــرطه الإفـــادة بخلافهـــا، ولهـــذا تســـمعهم الكـــلام قال:"وي
  .)1(يقولون جملة الشرط وجمل الجواب، وجملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيدا فليس كلاما"

فهـــذان الاتجاهـــان يمـــثلان أبـــرز الاتجاهـــات النحويـــة في تحديـــد مفهـــوم الجملـــة والكـــلام لـــدى -  
  رنا إليهما بمنظار نقدي فإننا نلاحظ:اللغويين القدماء، وإن نظ

أن أصحاب الاتجاه الأول يدعمهم رأي اللغويين المحدثين أمثـال صـاحب النحـو الـوافي "عبـاس 
، إذ جعلـوا الإفـادة شـرط الجملـة )2(حسن" الذي يقول:"الكلام والجملة ما تركب من كلمتين أو أكثر"

  أو الكلام.

م للجملـة، علـى أسـاس شـكلي، إذ نظـروا إلى مكونـات وأما أصحاب الاتجاه الثاني فبنوا فهمهـ  
الجملـة مــن حيــث تركيبهــا مــن مسـند ومســند إليــه، بغــض النظــر عمـا إذا تحققــت الفائــدة التامــة منهــا أم 

بأنه اتجـاه شـكلي أو كمـي في مقابـل ذلـك  -دون تجوز كبير–لا، "ومن ثم يمكن أن يوسم هذا الاتجاه 
  .)3(الاتجاه الكيفي المعنوي

الية ذاا وجدت لـدى علمـاء الغـرب، فمـنهم مـن عـرف الجملـة بأـا "عبـارة عـن فكـرة والإشك
أو هــي "نمــط تـركيبي ذو مكونــات شــكلية  )5(أو هــي "تتـابع مــن عناصــر القـول تنتهــي بسـكتة" )4(تامـة"

، فــنلاحظ أن كــل هــذه المعـايير تختلــف اختلافــا تامــا فيمـا بينهــا، لــذا فالدارســون يختلفــون في )6(خاصـة"
  امهم بالنسبة لما تتكون منه الجملة.أحك

أمـــا فيمـــا يخـــص نحـــو الجملـــة فمـــن عيوبـــه أن نحاـــا يتمســـكون بمبـــدأين همـــا: "الإصـــرار علـــى -  
استقلال النحو عن الموقف الاتصالي وإخضاع الجمل الطويلة المركبة موعة ثابتة من التراكيب اللغويـة 

ريـات التـوالي اللغويـة، لأمـا يؤديـان إلى خلـق نمـوذج البسيطة، ويمثل هذان المبـدآن عقبـة كـبرى أمـام نظ
ممــا اســتدعى  )1(للغــة تــتم فيــه العمليــات بتحويــل تراكيــب إلى تراكيــب أخــرى في حــدود النظــام نفســه"

ضرورة امتـداد نطـاق الوصـف النحـوي إلى مـا وراء الجملـة وإلى الاتسـاع في الأدوات والوسـائل وإدخـال 

                                                           
  .419، ص2للبيب، دار إحياء الكتب العلمية، مصر، د.ت، جابن هشام، مغني ا )1(
  .15، ص1، ج2عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط )2(
  .27، ص1978علي أبو المكارم، الجملة الفعلية، مكتبة الشباب، القاهرة،  )3(
  s. The Hague Mouton, p20.cIvic, Mika, 1965, Trends in linguistiينظر  )4(
  .88، ص1998، 1ينظر روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة: تمام حسان، عالم الكتب، مصر، ط )5(
  .88المرجع نفسه، ص )6(
  .18، ص1997فولفانج هانيه من وديتر فيهفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، تر:صالح فالح الشايب، جامعة الملك سعود، الرياض،  )1(
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درس النحوي، أو هي جديدة عليه نتجت عـن تجـاوز أطـره التقليديـة عناصر ومعايير كانت جزءا من ال
  وتداخله مع أوصاف أخرى تشترك جميعها في تقديم وصف شامل لبنية كبرى متمثلة في "بنية النص".

فمنذ النصـف الثـاني مـن السـتينات ظهـرت أولى المحـاولات للانتقـال مـن التحليـل المقصـور علـى   
في إطار نظرية التوسيع، وذلك بتوسيع مفهوم الجملة؛ "لأنه لا يمكن أن  الجملة إلى تحليل أزواج الجمل

لـذلك كـان لزامـا علينـا تجـاوز  )2(نفسر الجمل المفردة الصحيحة نحويا على أا وحدات اتصالية مغلقـة"
الدراســـة النحويـــة المقصـــورة علـــى الجملـــة المفـــردة، دون إغفـــال كـــون الإســـهامات الأولى في توســـيع نحـــو 

  وجدت منذ وقت طويل، أي قبل نشأة الحقل الخاص بعلم لسانيات النص. الجملة 

"وليس من قبيـل الصـدفة أن تتفـق الـدعوات المبدئيـة الأولى إلى ضـرورة تحليـل كليـات الـنص مـع 
التحـولات الجوهريـة في علـم اللغـة (تقريبــا مـن السـتينات إلى بدايـة الســبعينات) تلـك الـتي تنـدرج عمومــا 

  (الحقبة الاتصالية الذرعية). تحت مفهوم جامع هو

بشكل عام يفهم من ذلك تحول النماذج من علم اللغة الذي يكاد اتجاهه يقتصر على النظـام   
  .)3(اللغوي (من دي سوسير إلى تشومسكي) إلى علم لغة يرتكز على الاتجاه الاتصالي والوظيفي

لاد نحـــو جديـــد "نحـــو وفي إطـــار توســـيع الجملـــة إلى الـــنص ظهـــرت محـــاولات عديـــدة تبشـــر بمـــي-  
إلا مـــع بـــدايات النصـــف الثـــاني مـــن هـــذا  -علـــى حـــد رأي أحـــد البـــاحثين–الــنص" ولم يفـــرض وجـــوده 

) دراســتين اكتســبتا أهميــة منهجيــة ZILLIG HARRIS )1952القـرن، حــين نشــر "زيلــيج هــاريس" 
 يكـن أول لسـاني في تاريخ اللسانيات الحديثة تحت عنوان "تحليل الخطاب"، إذ أنه اتين الدراسـتين لم

حديث يعتبر الخطاب موضوعا شرعيا للدرس اللساني فحسب، بل إنـه جـاوز ذلـك إلى تحقيـق قضـاياه 
الـــتي ضـــمنها برامجـــه بتقـــديم أول تحليـــل منهجـــي لنصـــوص بعينهـــا، وقـــد خـــرج بـــذلك عـــن تقليـــد أرســـاه 

هـــو مـــادة  يقضـــي بـــأن "التعبـــير اللغـــوي المســـتقل بالإفـــادة أو الجملـــةBLOOM FILD "بلومفيلـــد" 
  . )1(اللساني، أما النص فليس إلا مظهرا من مظاهر الاستعمال اللغوي غير قابل للتحديد"

وفـاينريش" " HARVEG"دون أن نغفل محاولات العديد مـن العلمـاء الآخـرين أمثـال "هـارفج 
"VANRICH اللـــذين كـــان لهمـــا الفضـــل الكبـــير إذ قـــدم الأول نمـــوذج اســـتبدال تتحـــرك فيـــه عناصـــر "

بدال "علــى المســتوى الأفقــي"، أمــا الثــاني فقــد قــدم نمــوذج تجزئــة الــنص الــذي يركــز علــى إجــراءات الاســت

                                                           
  .20ص المرجع نفسه، )2(
  .10دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص )3(
  .19، 18، ص1977، 1سعيد البحيري، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، دارنوتال، القاهرة، ط )1(
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منظمــة لدراســة العلاقــات بــين الجمــل المتجــاورة للكشــف عــن علاقــات التماســك الــتي تجعــل مــن الــنص 
  . )2( تكوينا واحدا مترابطة أجزاؤه ترابطا شديدا

ذج نصـــية ونظـــرات مختلفـــة حـــول دراســـة " قـــدم عـــدة نمـــاVANDIjKفي حـــين أن "قانـــديك" "
النصـــوص ووصـــفها وتفســـيرها، "وقـــد لـــوحظ أنـــه اعتمـــد في نماذجـــه علـــى عناصـــر لغويـــة فأدخـــل فيهـــا 

إلى جانـــــب المكونـــــات التحويليـــــة والدلاليـــــة  -دلاليـــــة واتصـــــالية تداوليـــــة-مكونـــــات نفســـــية ومنطقيـــــة 
نيــة ســطحية تشــتق مــن خــلال قواعــد معتــبرا الــنص يتكــون مــن بنيــة دلاليــة عميقــة ومــن ب )3(التوليديــة"
  تحويلية.

) فقــد قــدم محــاولات لا تقــل عــن محــاولات "فانــديك" جديــة PETOVI) (1971أمــا بتــوفي (
وثراء على الرغم من أنه استقى مكونات نماذجه من المنهل ذاته الذي اغترف منـه "قانـديك". (الاتجـاه 

ظريتـه بالتوسـع [النظريـة  الكونيـة الموسـعة] التحويلي) إلا أن محاولاته لهـا سمـات خاصـة، وقـد اتسـمت ن
  . )4(وعناصرها مشتقة من المنطق والنحو التحويلي ومكونات أخرى دلالية وتداولية

" AUSTINهــــذا دون أن ننســــى الدراســــات الــــتي قــــام ــــا فلاســــفة اللغــــة امثال:"أوســــتين" "
ي ) الـــــــذ1973" (HALLIDAY) ثم "هاليـــــــداي" "1969" (SEARLE) و"ســـــــيرل" "1962(

قــدم أعظــم عمــل في تحليــل الخطــاب البريطــاني وغــير مفــاهيم كثــيرة في المدرســة اللغويــة بتأليفــه مــع رقيــة 
"الـذي يعتـبر بحـق  Cohesion in English) كتامـا "التماسـك في اللغـة الإنجليزيـة" 1976حسـن (

  قفزة نوعية في ميدان اللسانيات الحديثة.

                                                           
  .94ينظر المرجع نفسه، ص )2(
)3( one, 1984, P 25celrVandijk, term la ciencia del texte, trad be  
  .95ينظر سعيد البحيري، علم لغة النص، ص  )4(
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  نص:إشكالية تعريف مصطلحي النص ولسانيات ال

ــــنص الوحــــدة الكــــبرى  -نحــــو النصــــوص–إن الاتجــــاه الجديــــد    ــــار ال يركــــز في دراســــته علــــى اعتب
للوصف، وبأنه مادة الدراسة الأساسية الذي أوقع العديد من الباحثين في إشكالية تحديده. فهو المادة 

وجــه النظــر إليهــا المشــتركة بــين كثــير مــن العلــوم ونقطــة الالتقــاء بينهــا. لــذا فهــم يختلفــون فيمــا بيــنهم في أ
وكيفيـــة تحليلـــه وتوظيفـــه واســـتخلاص النتـــائج منـــه، ومـــن هنـــا يتضـــح جنـــوح كـــل علـــم إلى الاســـتقلال، 
وتتضح الحاجة الماسة إلى علم جديد أو اتجاه جديد يمكنـه احتـواء هـذا التـداخل المعـرفي الشـديد وإبـراز 

  نقاط الاتفاق بينها ونقاط التشابك. 

لح "علم لغة النص" أو "علم  اللغة النصي" "أو علم النص" "وقد أطلق على هذا العلم مصط
كمـــا –بشــكل عـــام، وفي المغـــرب العـــربي يعــرف بمصـــطلح "لســـانيات الـــنص" أو "نحــو النصـــوص" وهـــو 

يحاول أن "يقدم أشكال الاطراد أو صور الانتظام التي تنتج عن الاسـتخدام الاتصـالي وأن يعـالج  -قلنا
  . )1(تفاعل اجتماعي مختلفة من زوايا عدة أشكالا نصية متباينة في سياقات

ومن الملاحظ بوجه عام أن هذا الاتجاه قد أثـار نقـدا شـديدا وخلافـا كبـيرا بـين الدراسـين حـول 
حدود النص وتصوراته وعلاقاته"ويرون أنه لا توجد مصـاعب تواجـه علمـا مـن العلـوم مثلمـا هـي الحـال 

عد مرور ما يربو علـى ثلاثـة عقـود علـى نشـأته الفعليـة بالنسبة لعلم لغة النص، حيث إنه حتى الآن، وب
لم يتحدد بعد بدرجة كافية، بل إنه مسمى الاتجاهات وتصورات غاية في التباين وفروع علمية غاية في 
الاخــتلاف، ونتيجــة لــذلك فإنــه لا يســود حــول مقولاتــه وتصــوراته ونظرياتــه الأساســية أي اتفــاق بــين 

غــم الجهـود المضـنية الــتي بـذلها أعلامــه لوضـع حـدود واضــحة بينـه وبــين البـاحثين إلا بقـدر ضــئيل جـدا ر 
  .)2(العلوم الأخرى"

فالإشــكالية إذن لم تقتصــر علــى الجملــة ، وإنمــا تجــاوزت إلى الــنص الــذي  وضــعت لــه تعــاريف 
  عديدة ومتنوعة تنطلق من منطلقات شتى.

خاصية السـياق، لهـذا  فمنها من انطلقت من مبدأ المضمون ومنها من سمة الشكل وأخرى من
  تجدنا حائرين في اختيار تعريف جامع له.

                                                           
  .92دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص )1(
  .115سعيد البحيري، علم لغة النص، ص )2(
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I-:تعريف النص  

ــــنص يمثــــل إشــــكالية معقــــدة وكبــــيرة؛ وذلــــك لأنــــه لم يعــــد يقتصــــر علــــى دلالتــــه    إن مصــــطلح ال
المعجميـــــة والاصـــــطلاحية المعروفـــــة بـــــل راح يكتســـــب دلالات جديـــــدة فقـــــد تـــــداخل مـــــع عـــــدد مـــــن 

الشـيء الـذي  workأو العمل والأثـر الأدبي  Discoursلخطاب المصطلحات ااورة مثل مصطلحي ا
  جعله مصطلحا فضفاضا لا يحد. تعريف واحد.

  النص في المعجم:-1

"الــنص: رفعــك الشــيء، نــص الحــديث ينصــه نصــا: رفعــه وكــل مــا  لقــد جــاء في لســان العــرب:
  أظهر فقد نص ووضع على المنصة أي على غاية الفضيحة والشهرة والظهور.

الأزهـــري: الـــنص أصـــله منتهـــى الأشـــياء ومبلـــغ أقصـــاها، ومنـــه قيـــل: نصصـــت الرجـــل إذا وقـــال   
استقصيت مسألته عن الشيء حتى تستخرج ما عنده وكذلك النص في السير إنمـا هـو أقصـى مـا تقـدر 
الدابــة وانتصــى الشــيء وانتصــب إذا اســتوى واســتقام. ويــورد اللســان قــول ابــن الأعــرابي: الــنص الإســناد 

الأكـــبر، والـــنص التوقيـــف والـــنص التعيـــين علـــى شـــيء، ونـــص الأمـــر شـــدته، فـــالنص عنـــد  إلى الـــرئيس
  .)1(الفقهاء "نص القرآن ونص السنة أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام"

ويـورد المعجـم الوســيط بعـض الـدلالات المولــدة لمصـطلح النص:"فـالنص صــيغة الكـلام الأصــلية   
يحتمل إلا معنى واحدا أو لا يحتم التأويل، ومنه قولهم: لا اجتهاد  التي وردت من المؤلف، والنص ما لا

مــع الكتــاب والســنة، والــنص مــن الشــيء منتهــاه ومبلــغ أقصــاه يقــال نــص الحــديث: رفعــه وأســنده إلى 
  .)2(المحدث عنه"

  فالنص إذن يحمل معنى الارتفاع والظهور ويضاف إلى النص القرآني عدم التأويل.

لمعاجم القديمـة والحديثـة "أن الدلالـة الحديثـة لمصـطلح الـنص لم تكـن غائبـة  ويتضح مما تورده ا-  
مـــع ولادة  -كمـــا ذهــب إلى ذلــك باحــث عــربي معاصــر–كليــا في المعجــم العــربي، وهــي تلتقــي أيضــا 

 Textفمصـطلح الـنص  )3(المصطلح في اللاتينية التي تشـير إلى معـنى بلـوغ الغايـة والاكتمـال في الصـنع"

                                                           
  .97، ص7، مادة "ن ص ص" ج3ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مصر، ط )1(
  .926، ص2م الوسيط، د.ت، جمجموعة من علماء مجمع اللغة العربية، المعج )2(
  .71، ص1994، 1فاضل ثامر، اللغة الثانية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط )3(
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أو ينســج ويــوحي بسلســلة  weareالــذي يعــني يحــوك  Tesetereنبيــة يشــتق مــن الفعــل في اللغــات الأج
  .)1(من الجمل والملفوظات المنسوجة بنيويا ودلاليا

فالمعنى المعجمي لمصطلح النص في اللغتين العربية واللاتينية متقارب ويكاد يكون تعريفا واحـدا   
عة في النســج وهــو يتقــرب مــن مصــطلح النســيج. إذ يعــني الرفــع والإظهــار وبلــوغ الغايــة واكتمــال الصــن

فالنص كما يقول الأزهر الزناد:"نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض. هذه الخيوط تجمع عناصـره 
. لكنــه لم يكــن الوحيــد الــذي )2(المختلفــة والمتباعــدة في كــل واحــد هــو مــا نطلــق عليــه مصــطلح نــص"

لك إلى درجة التباين، وفي أحيان نجدهم متناقضين عرف النص، بل عرفه نقاد ولغويون استفاضوا في ذ
تماما وذلك نظرا لاختلاف وجهات نظرهم، فمنهم من ينظر من جهـة المضـمون وأن الـنص عبـارة عـن 
محتــوى أو قضــية يعطــى لهــا الاهتمــام، ومــنهم مــن يعرفــه علــى أنــه شــكل لغــوي معــين ومــنهم مــن يعتــبره 

  مجالا لغويا وظيفيا يرتبط بالسياق.

  في الاصطلاح: النص-2

  *التعريفات الخاصة  بالمضمون:  

إن العديد من البـاحثين رأوا أن الخاصـية الأساسـية لتحديـد الـنص تكمـن في الاكتمـال     
  (اكتمال المعنى) وليس في الطول أو الحجم لذا فهم يعرفونه وفق هذا المفهوم. 

يها واقــع ) هــو إبــداعات لغويــة يســتدعSOWINSKI) "1965فــالنص في رأي سوينســكي "
فهذا  )3(معين أو وجهة نظر فعلية معينة، ويجب أن تدرك في إطار هذه الخاصية على أا أبنية للمعنى"

القول يصيب في بوتقة المعنى وينفي عن النصوص اعتمادها على الشـكل كأسـاس مميـز لهـا فمهمـا كـان 
  دلالي موحد.  شكلها (جملة قصيرة أو رواية طويلة) فهي نصوص باعتبارها مستوفية لمعنى

"فقــد حــده بأنــه جــزء حــدد موضــوعيا (محوريــا) مــن خــلال حــدث  S. Tschmithأمــا شميــت 
اتصـــالي ذي وظيفـــة اتصـــالية (إنجازيـــه) وهـــو بـــذلك يشـــترط وحـــدة الموضـــوع الـــذي يـــدور حولـــه الـــنص، 

                                                           
  .72ينظر المرجع نفسه، ص )1(
  .12،ص1997الأزهر الزناد، نسيج النص، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب، )2(
)3( Stuttgart, 1983, p25. -lhammerTesct linguistic, Kol  Sowinski, D  
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  . )1(ووحدة مقصده"

ايا يــرتبط وهنــاك مــن فهــم النصــوص مــن زايــة "نمــوذج القضــية علــى أــا تتــابع منــتظم مــن قضــ
بعضها ببعض عن طريق تداخلها، حيث لا تقتصر العلاقات على القضايا المتجاورة فحسب، بـل يـتم 
التوصل إلى إيجاد روابط مواكبة أيضا بين وحدات كبرى تشكل مـن وحـدات نصـية صـغرى تـربط بينهـا 

فهـي تعـبر عـن  )2(علاقات نحوية على المستوى الأفقي وعلاقات دلاليـة منطقيـة علـى المسـتوى الرأسـي"
 -الوحــــدة الكليــــة–مفهــــوم الــــنص لــــدى "فانــــديك" الــــذي أســــس نظريتــــه علــــى البنــــاء الكلــــي للــــنص 

  والوحدات الصغرى ويقول بأن النص هو مظهر دلالي. 

) ضــمن آخــرين عــن مفهــوم الــنص علــى Calmayer) "1980وفي نفـس الاتجــاه عــبر كالمــاير "
كيـب المكـون مـن واحـد إلى مـن مسـتويات النظـائر، حيـث أنه يمكننا تعريفه:"بأنه تعريف دلالي وأنـه التر 

، ويحاول برينكر في تعريفـه للـنص علـى اعتبـاره )3(يتوقف عددها على عدد السمات المهيمنة في النص"
–"مجموعــة منتظمــة مــن القضــايا أو المركبــات القضــوية، تــترابط بعضــها مــع بعــض علــى أســاس محــوري 

فهـــو يشـــير إلى تكـــون الـــنص مـــن  )4(منطقيـــة دلاليـــة"موضـــوعي أو جملـــة أســـاس مـــن خـــلال علاقـــات 
مجموعة من القضايا المشتركة في موضوع أو مضمون واحد محاولا إدخال التماسك الـدلالي في مفهومـه 

  هذا.

) "بأنـه تكـوين حتمـي يحـدد بعضـه بعضـا، إذ تسـتلزم عناصـره بعضـها 1966وحده فـاينريش (  
موحدا تترابط أجزاؤه من جهتي التحديد والاسـتلزام؛ إذ  ، أي أنه يعتبر النص كلا)5(بعضا لفهم الكل"

يؤدي الفصل بين أجزائه إلى عـدم وضـوحه، كمـا يـؤدي عـزل أو حـذف عنصـر مـن عناصـره إلى انعـدام 
  للنص. 

ويعــني بوجــه خــاص –) أن مبــدأ الاكتمــال والنقصــان DRESLER) "1973ويــرى درســلر "
قــد عــد حجــة نمطيــة في علــم لغــة الــنص  -ســتقلةأن الجمــل المفــردة في نــص مــا ليســت تامــة وليســت  م

ولكن هذه الفكرة قد أخذت شكلا معنا عندما أطلق على الـنص مصـطلح "المنغلـق علـى نفسـه"، أي 
المكتفي بذاته وهي فكرة لتحديد مفهوم الاكتمال لا بمعنى قبوله للتأويلات المختلفة وإنما بمعنى اكتفائه 

                                                           
  .108سعيد البحيري، علم لغة النص، ص )1(
  .48ينظر فولفانج هانيه وديتر فيهفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، ص )2(
  .49المرجع نفسه، ص )3(
)4( Brinka, k, texte linguistic, 1979, P03.   
  .109نقلا عن علم لغة النص، ص  )5(
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. ويتجــــاوز بعــــض )1(لمكتفــــي بذاتــــه، والمكتمــــل في دلالتــــه"بذاتــــه فيصــــبح الــــنص هــــو "القــــول اللغــــوي ا
  الباحثين في تحديدهم للنص الإطار المضموني إلى إطار الشكل.

  التعريفات الخاصة بالشكل:

) يعـرف الـنص علـى أنـه "تتـابع مـترابط 1979من القائلين بأن النص شـكل محـدد  برينكـر (-  
ا صغيرا ترمز إلى النص، ويمكن تحديد هذا الجـزء من الجمل، ويستنتج من ذلك أن الجملة بوصفها جزء

ثم يمكــن بعــد ذلـك أن توصــف علــى أــا وحــدة  )2(بوضـع نقطــة أو علامــة اســتفهام أو علامـة تعجــب"
  مستقلة.

وقـد وجـه إلى هـذا الـرأي انتقـاد مـن طــرف "شـبلنز" الـذي علـق بقوله:"إنـه تعريـف دائـري، لأنــه 
يـف غـير منهجـي لأنـه لم يعتمـد في ذلـك علـى مفـاهيم يوضح النص بالجملة من خلال الـنص وهـو تعر 

. وهو بذلك يحدد خاصية الامتداد الأفقي للنص والجانب النحوي )3(النص وإنما عرف النص بالجملة"
  له.

ويقــدم المعجــم الموســوعي للســيميائية تعريفــات حــول الــنص والــتي تلتقــي مــع مفهــوم الخطــاب -  
)Discoursتعمل للإشارة إلى أية مقطوعة قولية أو كتابية مهما كان ) أيضا. فالنص في اللسانيات يس

طولها والتي تشكل كلا موحدا، فالنص لا يقاس بطوله وإنمـا يعـبر عـن شـكل معـين وإن كـان يصـب في 
  .)4(المعنى

إلى تحديــــــد الــــــنص بقولــــــه:"هو تــــــرابط مســــــتمر للاســــــتبدالات Harvedj وانتهــــــى هــــــارفج   
وهكــذا بــدا الــنص كأنــه تــوال تشــكيلي (تتــابع  )5(وي في الــنص"الســنتيجميمية الــتي تظهــر الــترابط النحــ

  .)6(بنائي) لوحدات لغوية من خلال تسلسل ضميري غير منفصل"

إذن  عــبر بعــض العلمــاء عــن الــنص بأنــه شــكل لغــوي يتكــون مــن تتــابع مجموعــة مــن الأقــوال 
  تفصل بينها نقاط أو فواصل.

                                                           
  .109ص المرجع السابق، )1(
)2( Brinker, k Teset linguistic, 1979, p3.  
  .110المرجع نفسه، ص  )3(
)4( Cristal, Dvid (1986), a dictionary of linguist and phonetics, basil black well, Oxford, P 45.  
  .53المرجع نفسه، ص  )5(
  .54المرجع نفسه، ص )6(
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  *التعريفات الخاصة بالمضمون والشكل:

ن إلى المزاوجــة بــين المضــمون والشــكل شــريطة أن يــؤدي الــنص عبــارة عــن حــدث  ذهــب آخــرو   
كلامي يقـع في زمـان ومكـان معينـين يـؤدي وظيفـة الإبـلاغ. فالأسـتاذ "محمـد مفتـاح" قـد عـرف الـنص 

فهـو حـدث يقـع في زمـان ومكـان معينـين وهـو لا  )1(بأنه "مدونة حـدث كلامـي ذي وظـائف متعـددة"
ثلــــه في ذلــــك مثــــل الحــــدث التــــاريخي، وهــــو تواصــــلي يهــــدف إلى توصــــيل يعيــــد نفســــه إعــــادة مطلقــــة م

معلومات ومعارف ونقل تجارب إلى المتلقي وهو بالنسبة له تفـاعلي، حيـث يـرى أن الوظيفـة  التفاعليـة 
الــتي تضــم علاقــات اجتماعيــة بــين أفــراد اتمــع وتحــافظ عليهــا، إذن فهــو يظهــر تــأثره بــاللغويين "يــول 

ما لوظـائف الكـلام، ويـذهب باحـث غـربي إلى القـول:"النص مجموعـة مـن الأحـداث وبراون" في تعريفه
الكلامية، التي تتكون من مرسل للفعـل اللغـوي ومتلـق لـه وقنـاة اتصـال بينهمـا، وهـدف يتغـير بمضـمون 

فهــو يؤكــد علــى كــون الــنص عبــارة عــن فعــل   )2(الرســالة وموقــف اتصــال جمــاعي يتحقــق فيــه التفاعــل"
  ق معين تشترك فيه أطراف عدة لتحقيق الاتصال الاجتماعي.كلامي يقع في سيا

بـأن "الوصـف اللغـوي للـنص وصـف معقـد يتجـاوز حـدود مـا  SOwinsky ويـرى سوينسـكي  
أي أن المـادة الفعليـة  -الواقـع الخـارجي–هو قائم في اللغة والواقع اللغوي إلى ما هـو غـير قـائم في اللغـة 

لتقــديم تفســيرات دقيقــة للنصــوص، وعلــى اللغــوي المفســر أن  الــتي تقــدمها تراكيــب اللغــة ليســت كافيــة
مشــيرا في ذلــك إلى الســياق الخــارجي أو  )3(يســتعين بعناصــر أخــرى تختلــف عــن الاتجاهــات في وصــفها"

)فقـد ربـط مفهـوم الـنص بـالأداء اللغـوي في لغـة مـا ومـن  GELNTESما يعرف بالمقام، أمـا جلنـتس (
يوجــه عــام، أي مــا ينــتج في حــدث الأداء أو في سلســلة مــن ثم فقــد فهــم تحــت نــص التكــوين اللغــوي 

أحــداث الأداء أيضــا. ويراعــي هنــا عمليــة الإنتــاج حيــث لا يشــترط في عمليــة التوصــيل وجــود المتلقـــي 
ويلاحظ أن الصفة المميزة للنصوص هي استعمالها في  )4(لحظة الإنشاء وأن النص شكل لغوي مستقل

ا لم تعد تعرف على أا نصـوص في وظيفـةالاتصال وأولم  )1(ا مركبات رموز لغوية معزولة بل على أ

                                                           
  .120، ص1995، 1تراتيجية التناص)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طمحمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري (اس )1(
  .79فاضل ثامر، اللغة الثانية، ص )2(
)3( , B, Texte linguistic, P26. Swinsky  
  .114سعيد البحيري، علم لغة النص، ص )4(
  .06ينظر دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص )1(
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يعــد الــنص نفســه وبنــاؤه النحــوي أو الــدلالي الآن نقطــة الارتكــاز في دراســات علــم اللغــة النصــي، بــل 
  .)2(الممارسات الاتصالية العملية التي تؤسس النص

ــــا ــــة بمصــــطلح "التن ــــنص في كتابــــات مــــا بعــــد البنيوي ص" أو "تــــداخل كمــــا يقــــترب مصــــطلح ال
لأنـه في جـوهره مجموعـة مـن  -علـى حـد قـول بـارث–النصوص"، فالنص لا يمكن أن يكون نقيا وبريئا 

النصــوص المتداخلـــة "فـــالنص هـــو" نشـــاط وإنتـــاج. وهـــو قـــوة متحولـــة تتجـــاوز جميـــع الأجنـــاس والمراتـــب 
هــو يتكــون مــن نقــول المتعــارف عليهــا، لتصــبح واقعــا نقيضــا  يقــاوم الحــدود وقواعــد المعقــول والمفهــوم و 

متضـــــمنة (تنـــــاص) وإشـــــارات وأصـــــداء لغـــــات أخـــــرى وثقافـــــات عديـــــدة تكتمـــــل في خريطـــــة التعـــــدد 
  . )3(الدلالي"

وهو ما تذهب إليه "جوليا كريستيفا" في قولها:" الـنص لوحـة فسيفسـائية مـن الاقتباسـات وكـل 
الملفوظــات  . وتقــول أيضــا:"إن الــنص لــيس مجموعــة مــن)4(نــص هــو تشــرب وتحويــل لنصــوص أخــرى"

النحوية أو اللانحوية، إنه كل ما ينصاع للقراءة عبر خاصية الجمع بين مختلـف طبقـات الدلالـة الحاضـرة 
هنــا داخــل اللســان والعاملــة علــى تحريــك ذاكرتــه التاريخيــة، وهــذا يعــني أنــه ممارســة مركبــة يلــزم الإمســاك 

هــا بواســطة اللســان، وــذا المقــدار بحروفهــا عــبر نظريــة للفعــل الــدال الخصوصــي الــذي يمــارس لعبــه داخل
وتــورد تعريفــا جامعــا للــنص بقولها:"جهــاز  )5(فقــط يكــون لعلــم الــنص علاقــة "مــا مــع الوصــف اللســاني"

عبر لسـاني يعيـد توزيـع نظـام اللسـان بواسـطة الـربط بـين كـلام تواصـلي يهـدف إلى الإخبـار المباشـر بـين 
. فهـي تـذهب إذن )6(امنـة معـه. فـالنص إذن إنتاجيـة"أنماط عديدة من الملفوظات السـابقة عليـه أو المتز 

إلى أن الـــنص عبـــارة عـــن موضـــوع لعديـــد مـــن الممارســـات الســـيميولوجية الـــتي تعتـــبر ظـــاهرة عـــبر لغويـــة 
(الإبــداع باللســـان وفي اللســان)، وهـــذه التعــاريف مســـتوحاة مــن كتابـــات "بــاختين" في مفهـــوم الحواريـــة 

  ملفوظ المتكلم.وتداخل اللغات والخطابات الغيرية في 

قـد أثـار نقـدا شـديدا وخلافـا كبـيرا بـين  -علـم الـنص–ومن الملاحظ بوجه عام أن هذا الاتجـاه   
الدارسين حول حدود النص وتصـوراته وعلاقاتـه، ويـرى البـاحثون والنقـاد أنـه لا توجـد مصـاعب تواجـه  

مـرور مـا يقـارب الأربعـين علما من العلوم كما هو الحال بالنسبة لعلم النص حيث إنـه حـتى الآن وبعـد 

                                                           
  ينظر المرجع نفسه. )2(
  .61ينظر، فولفانج هانيه من وديتر فيهفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، ص )3(
  .14، ص1997، 2جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة: فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، دار توبقال ،المغرب، ط )4(
  .21المرجع نفسه، ص )5(
  .21المرجع السابق، ص )6(
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ســنة علــى نشــأته الفعليــة لم تتحــدد بعــد مصــطلحاته ومفاهيمــه بصــورة واضــحة، ونتيجــة لتبــاين اتجهاتــه 
وتصوراته فإنه لا يسود حول مقولاته ونظرياته الأساسية أي اتفـاق إلا بقـدر ضـئيل جـدا، رغـم الجهـود 

  المبذولة لوضع حدود واضحة بينه وبين العلوم الأخرى.

هـــذه الصـــعاب والاختلافـــات لم تمنعنـــا عـــن الأخـــذ بـــرأي نـــراه يجمـــع بـــين معظـــم سمـــات لكـــن 
النصــوص والمتمثلــة في: إن النصــوص مبــدئيا أكثــر تركيبــا (تعقيــدا) مــن الجمــل ممــا ينــتج عنــه أنــه يفهــم 

بواســطة –ضــمن الــنص تتــابع قــولين إلى س مــن الأقــوال، والحــد الأدنى في ذلــك يــتم تحديــده في العــادة 
القواعد النظرية مثل الجملة، أما الحد الأعلى في المقابل فبواسطة عبارات الأجناس الأدبيـة  مصطلحات

الخ. ولا يكفي معيار التركيب للتفريق بين كل مـا هـو نـص وهـو لـيس نصـا مـن …مثل الرواية والحكاية
حيـث يفهـم في كل تعريفات النص بواسطة معيار التماسـك  -تقريبا–الأقوال. يحاول هذا الفرق تبريره 

تحت التماسك صفة ملازمة للنص، مما يشار إليه بواسطة كثير مـن وسـائل الـربط والـترابط وغـير ذلـك، 
وهنـاك معيــار ثالـث والمتمثــل في موضـوع الــنص الـذي يســتخدم أيضـا للتفريــق بـين الأقــوال النصـية وغــير 

كتابـه (الـنص والخطـاب وقـد ذكـر دوبوجرانـد في   )1(النصية، وأخيرا يجب أن تحقق النصوص عزلـة نسـبية
  والإجراء) معايير تحقق نصية النص وهي:

  Cohesionالسبك أو الربط النحوي -1

  Coherenceالالتحام أو التماسك الدلالي -2

ويتضــمن موقــف منشــئ الــنص مــن كــون صــورة مــا مــن صــور اللغــة قصــد  Intentionalityالقصــد: -3
  ا أن تكون نصا.

  بموقف المتلقي من قبول النص.وتتعلق  Acceptabilityالقبول: -4

  : تتعلق بمناسبة النص للموقف.Situationalityرعاية الموقف (المقامية) -5

  تتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى. Intertextualityالتناص: -6

  .)2(أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدمه Informativityالإعلامية -7

                                                           
  .172تر فيهفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، ص ينظر فولفانج هانيه من ودي )1(
  .105-103ينظر، دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص )2(
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هــو الموضــوع الرئيســي في التحليــل النصــي الــذي يتجــاوز مــن كــل مــا ســبق نســتخلص أن الــنص 
النظــام الــواقعي إلى كيفيــات الاســتخدام وتفســيرها ويقــوم علــى عناصــر داخليــة وعناصــر خارجيــة وتضــم 

  تراكيب خاصة.

لكن على الرغم من كل هذا يبقى الخلاف شديدا حـول طبيعـة الـنص الأساسـية وطبيعـة العلـم 
  الذي يدرسه.

  :Text linguisticات النص تعريف مصطلح لساني

في الحقيقة لا يوجد خلاف كبير حول هذا المصـطلح إذا مـا قـورن بمصـطلح الـنص "حيـث نجـد   
أن التعريفــات المختلفــة لــه تتفــق جميعهــا علــى أنــه فــرع مــن فــروع اللســانيات يــدرس النصــوص المنطوقــة 

وتــرتبط فيمــا بينهــا لتخــبر عــن وهــذه الدراســة تؤكــد الطريقــة الــتي تنــتظم ــا أجــزاء الــنص، … والمكتوبــة
. وأنـه العلـم الـذي اسـتطاع أن يجمـع بـين عناصـر لغويـة وغـير لغويـة لتفسـير الخطـاب أو )1(الكل المفيد"

وإذا كانت العلوم المختلفة تعنى بوصف النصوص فإن ذلك يـتم طبقـا لمنظوراـا )2(النص تفسيرا إبداعيا
ث علـــى الأبنيـــة النصــية المتبانيـــة، أو علـــى وظـــائف ووجهاــا المتعـــددة ففـــي بعــض الأحـــوال يتركـــز البحــ

النصـــوص وتأثيراـــا وتتمثـــل مهمـــة لســـانيات الـــنص في وصـــف العلاقـــات الداخليـــة والخارجيـــة للأبنيـــة 
النصـية بمســتوياا المختلفــة وشـرح المظــاهر العديــدة لأشـكال التواصــل واســتخدام اللغـة كمــا يــتم تحليلهــا 

  في العلوم المختلفة. 

نذ بداياته بـالظواهر الـتي تتجـاوز إطـار الجملـة المفـردة الـتي لا يمكـن تفسـيرها تفسـيرا ولقد عني م
كــاملا ودقيقــا إلا مــن خــلال مــا سمــي بالوحــدة الكليــة للنص:"فقــد عــني بدراســة ظــواهر تركيبيــة نصــية 

اكيـب مختلفة منها: علاقـات التماسـك النحـوي النصـي، وأبنيـة التطـابق والتقابـل والتراكيـب المحوريـة والتر 
اتــــزأة، وحــــالات الحــــذف والجمــــل المفســــرة، والتحويــــل إلى الضــــمير والتنويعــــات التركيبيــــة وتوزيعهــــا في 

نحــو –. وعــن مهــام )3(نصــوص فرديــة وغيرهــا مــن الظــواهر التركيبيــة الــتي تخــرج عــن إطــار الجملــة المفــردة"
نحـو الـنص، وتعـد  مـثلا أن نحـو الجملـة يشـكل جـزءا غـير قليـل مـن Vandijkيرى قانـديك  -النصوص

أهـم مهمـة لنحــو الـنص في صــياغة قواعـد تمكننـا مــن حصـر كــل النصـوص النحويـة في لغــة مـا بوضــوح، 
ومن تزويدنا بوصف للأبنية" ويجب أن يعد مثل ذلك النحو النصي إعادة بناء شكلية للكفاءة اللغوية 

                                                           
)1( Jack.Richards, etal, lomgmon Dictionary of Appliced linguitics, p292.  
  ينظر، سعيد البحيري، علم لغة النص، ص:ب. )2(
  .135ينظر المرجع نفسه، ص )3(
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أن البحـــث النصـــي ويـــرى كـــذلك )1(الخاصـــة بمســـتخدم اللغـــة في إنتـــاج عـــدد لا ـــائي مـــن النصـــوص"
يتجاوز إطار الشكل دون إهماله غـير أنـه ينطلـق أساسـا مـن المضـمون، باعتبـاره وحـدة كـبرى متماسـكة 
الأجــزاء ويتجــاوز إطــار القواعــد الخاصــة الــتي تنطبــق علــى أبنيــة مفــردة دون إهمالهــا، ويركــز علــى الوصــول 

. وممــا ينبغــي )2(إنمــا في لغــات عـدةإلى القواعـد العامــة الـتي تصــلح كأســس مشـتركة لــيس في لغــة بعينهـا و 
أن نضعه نصب أعيننا أن أغلب علماء النص لا يرون في القاعدة معيارا صارما لا يمكن الخروج عنها، 
بــل يــرون إمكانيـــة تعــديلها باســتمرار لـــذا اقــترح بعــض علمائهـــا مجموعــة مــن الوســـائل اللغويــة الــتي مـــن 

  خلالها تتحقق النصية.

  التعريف بأهم المصطلحات:

بداية تجدر الإشارة إلى أن لسانيات النص كغيره من العلـوم قـد أفـرز العديـد مـن المصـطلحات،   
تكمن في دراسة الأبنية النصية للنصوص ووظائفها ولكـي تعطـى  -كما أسلفنا–وأن مهمته الأساسية 

المعـايير لهذا العلم الشرعية والدوام شرعت معـايير ومصـطلحات لتحقـق ـا نصـية نـص مـا، والمتمثلـة في 
  السبعة لدوبوجراند ودرسلر، ومن أهمها نذكر:

1- cohesion  ـا العناصـر السـطحية السبك أو الترابط النحوي: وهو يترتب عن إجراءات تبـدو
ويمكـن اسـتعادة هـذا  (*)على صورة وقائع يؤدي السابق منها إلى اللاحق بحيث يتحقق الـترابط الرصـفي

  الترابط.

2- Coherenceوهــو يتطلــب مــن الإجــراءات مــا تســاعد بــه عناصــر  (**)نســجام: الالتحــام أو الا
واستعادته وتشتمل وسائل الالتحام علـى العناصـر المنطقيـة كالسـببية  )(***المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي

والعمــوم والخصـــوص، ومعلومـــات عـــن تنظـــيم الأحــداث والأعمـــال والموضـــوعات والمواقـــف والســـعي إلى 
ربـة الإنسـانية و تـدعيم الالتحـام بتفاعـل المعلومـات الـتي يفرضـها الـنص مـع التماسك فيمـا يتصـل بالتج

. وكـــل مـــن  مصـــطلحي الســـبك والالتحـــام (التماســـك الســـطحي والتماســـك )3(المعرفـــة الســـابقة بالعـــالم

                                                           
  .94هانيه وديتر فيهفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، صفولفانج  )1(
  .71ينظر، سعيد البحيري، علم لغة النص، ص )2(

الخ. والمزيـــد مـــن …الـــترابط الرصـــفي: هـــو الـــترابط النحـــوي أو الـــترابط الســـطحي، ويكـــون مـــن خـــلال الوســـائل النحويـــة في الـــنص مـــن ضـــمائر وأدوات (*)
  فما فوق. 50، ب/ مدخل إلى علم اللغة النصي، ص14ب والإجراء، ص المعلومات ينظر إلى: أ/ النص والخطا

  الالتحام هو مصطلح استعمله تمام حسان ووظفه في كتاب النص والخطاب والإجراء والذي يعني التماسك الدلالي. (**)
  الترابط المفهومي: يعني الالتحام أو الترابط العميق من خلال الدلالة. (***)

  .105، النص والخطاب والإجراء، صينظر دوبوجراند )3(
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الدلالي ) يؤديان دورا كبيرا وأساسيا في التفرقة بين ماهو نص وما ليس نصا.إذ نجد كلامن رقية حسـن 
  كتاما (الاتساق في الإنجليزية) يعتبران (السبك والالتحام ) معياران أساسيان للنصية.   وهاليداي في

  :)1(واقترح الباحث "محمد خطابي" رسما توضيحيا يبرز أهميتهما في النص

  

  

  

  

إذن فالنصية مقترنة ذين العنصرين وليتحقق التماسك في النص يجب أن ينظر إلى النص مـن 
  ه ،والمتمثلة في العناصر الدلالية والنحوية والمعجمية دون إغفال العناصر التدوالية.خلال أدواته وعناصر 

I- :الإحالةReference  

ونعني بالإحالة العلاقة بين العبارات من جهـة وبـين الأشـياء والمواقـف في العـالم الخـارجي الـذي   
"بأن العناصــر المحيلــة كيفمــا  تشــير إليــه هــذه العبــارات؛ لأنــه كمــا يقــول الباحثــان هاليــداي ورقيــة حســن:

كــــان نوعهــــا لا تكتفــــي بــــذاا مــــن حيــــث التأويــــل إذ لابــــد مــــن العــــودة إلى مــــا تشــــير إليــــه مــــن أجــــل 
  .)2(تأويلها"

والإحالـــة عبـــارة علـــى علاقـــة دلاليـــة لا تخضـــع لقيـــود نحويـــة، إلا أـــا تخضـــع لقيـــد دلالي وهـــو 
. وهــي تنقســم إلى قســمين )3(صــر المحــال إليــهوجـوب تطــابق الخصــائص الدلاليــة بــين العنصــر المحيـل والعن

رئيســـيين: الإحالـــة المقاميـــة والإحالـــة النصـــية أو الداخليـــة، وتنقســـم الثانيـــة بـــدورها إلى نـــوعين: الإحالـــة 
  القبلية والبعدية.

ومعــنى هــذا المصــطلح "اســتعمال كلمــة أو عبــارة تشــير إلى  : Anaphoraالإحالــة القبليــة: -أ  
وهــي تعــود علــى لفــظ ســبق الــتلفظ بــه؛  )4(ســابقة في الــنص أو المحادثــة" كلمــة أخــرى أو عبــارة أخــرى

ــرْ) الــذي كــان مــن المفــروض أن يظهــر حيــث يــرد المضــمر  فَس
ُ
وفيهــا يجــري تعــويض واســتبدال اللفــظ (الم

                                                           
  .17، ص 1991، 1ينظر محمد خطابي، لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط )1(
  .24المرجع نفسه، ص )2(
  .119-118الأزهر الزناد، نسيج النص، ص )3(
)4( medieval supposition theory, linguistics and  terance parsons 1994 anaforique pronouns in very late

philosophy vol, 17 No, 5, Octobre 1994, P429-445  

  المرسل

مقطع لغوي 

  

مقطع لغوي 

  كل موحد

جمل غير 

  نص

  لا نص

  خصائص مميزة

  وسائل الاتساق

  ؟

  ؟
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ولــيس الأمــر كمــا اســتقر في الــدرس اللغــوي، إذ يعتقــد أن المضــمر يعــوض لفــظ اللفــظ المفســر المــذكور 
لة بناء للنص على صورته التامة التي كان من المفروض أن يكون عليها. فهـي تحليـل قبله، فتكون الإحا

  )1(جديد له من حيث هي بناء جديد له

  فعلى سبيل المثال: محمد كتب الدرس لكن ليلى لم تكتبه.

فضــمير الهــاء في تكتبــه يشــير إلى الــدرس وــذا أبــدل الاســم بالضــمير، ومــن الممكــن أن تكــون 
  رية أكثر أنواع الإحالة دورانا في الكلام.الإحالة التكرا

فللإحالـــة وظيفـــة أساســـية في تحقيـــق التماســـك النصـــي وتكـــون بواســـطة التكـــرار أو الحـــذف أو 
  التوابع.

وهي تعود على عنصـر إشـاري مـذكور بعـدها في الـنص : Cataphoraالإحالة البعدية: -ب  

الإخـلاص/  )قـل هـو االله أحـد (قولـه تعـالى:من ذلك ضمير الشأن في العربية ومثاله  )(2)(ولاحق عليها
. فالضــمير "هــو" يحيــل إلى لفــظ الجلالــة "االله" ومثــال الإحالــة البعديــة يقــع في الجمــل التفســيرية 1الآيــة 

  التي تفسر جملة أو عبارة.

" والـــذي يعـــني الإحالـــة الداخليـــة أو النصـــية والـــتي تعـــني Endophoraوفيمـــا يتعلـــق بمصـــطلح "  
علــى مقطــع مــن الملفــوظ أو الــنص وهــي تعــنى بالعلاقــات الإحاليــة داخــل الــنص إحالــة عنصــر معجمــي 

سابقة أو لاحقة. وهذه العلاقات قد تكون بين ضـمير وكلمـة أو كلمـة وكلمـة أو عبـارة أو جملـة وجملـة 
  أو فقرة وفقرة وغيرها من الأنماط اللغوية.

اخليــة لأـا إحالــة عنصــر لغــوي : وهـي عكــس الإحالــة الدExophoraالإحالـة المقاميــة (الخارجيــة) -2
كـأن يحيـل ضـمير   )3( إحالي على عنصر إشاري غير لغوي موجود  في المقام الخارجي (الواقـع الخـارجي)

المـتكلم المفـرد علـى ذات صـاحبه المـتكلم، ويمكـن أن يشـير عنصـر لغـوي إلى المقـام ذاتـه، في تفصــيل أو 
  يكون مجملا. 

قـوم علـى مبـدأ واحـد هـو الاتفـاق بـين العنصـر الإشـاري ومهما تعددت أنواع الإحالات فإا ت
  والعنصر الإحالي في المرجع  وهو يتوقف على معرفة سياق الحال أو الأحداث والمواقف.

                                                           
  .119ينظر المرجع السابق، ص )1(
  .120الأزهر الزناد، نسيج النص، ص ) 2(
  .120ينظر المرجع نفسه، ص ) 3(
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  ونمثل الإحالة بنوعيها برسم توضيحي يبين ذلك 

  

  

  

  

  
  

 وهنــاك مصــطلح آخــر لــه أهميــة بالنســبة لعلــم الــنص، وذلــك لأنــه يــربط بــين أطــراف الكــلام مــن
  مستقبل وسياق) وهو مصطلح، التداولية.-(مرسل

وهــي الدراســة اللغويــة للتواصــل وبصــفة خاصــة تــدرس العلاقــات بــين  :Pragmatiqueالتداوليــة -3
  الجمل والسياقات والأحوال التي استعملت اللغة فيها. وهي تدرس:

  كيفية فهم المتحدثين للأحداث الكلامية في إطار نظرية الحدث اللغوي.-أ  

كيفية تفسير الأقوال المستعملة أو اعتمادها على المعرفة بالعالم الواقعي المحيط بالنص كمـا -ب  
  اتجه إلى ذلك "بتوفي" في تأسيسه  لنظريته الموسعة.

  .)1(كيفية تأثر تركيب الجمل بالعلاقة بين المتحدث والسامع-جـ  

قـرآن الكـريم نـزل مواكبـا لهـذه وفي دراستنا التطبيقية سنربط بين الـنص والأحـداث المحيطـة لأن ال
  الأحداث.

  والمصطلح السابق يمهد لظهور مصطلح آخر متصل به هو مصطلح الاتصال.

: لأن جــــوهر العمليــــة الكلاميــــة يتمثــــل في الاتصــــال communicationالاتصــــال أو التواصــــل -4
الاتصـال يسـمى ونظـرا للاهتمـام الكبـير ب )2(وتبادل الأفكـار والمعلومـات وغيرهـا بـين شخصـين أو أكثـر

علم النص في بعض الأحيان بعلم الاتصال نظرا لقرابة الصلة بينهما، وهذه العملية تظهر بصورة جلية 

                                                           
  .43، ص2000، 1يق، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، طينظر صبحي إبراهيم الفقي ، علم اللغة النصي بين النظرية والتطب )1(
  .44ينظر المرجع السابق، ص )2(

  الإحالة

  إحالة خارجية  داخلية إحالة

  إحالة 
  قبلية

  إحالة 
  بعدية
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في الـنص القـرآني في ذلــك التواصـل الروحـاني بــين الإنسـان وربـه وبــين الإنسـان وأخيـه الإنســان وهـذا مــا 
  سنبينه في القسم التطبيقي إن شاء االله.
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إن دراسة النصوص هي دراسة للمادة الطبيعية الحية، التي توصلنا إلى فهم أمثل لظاهرة 

اللغة، ولسانيات النص تمكننا من تشخيص علاقات لم ينظر إليها في نحو الجملة؛ وهي علاقات 

الجملة؛ بين الجمل والفقرات والنص بتمامه. "والنقلة التي شهدا لسانيات النص ليست  فيما وراء

، لأنه إذا كانت الجملة )1(مجرد نقلة حجمية وإنما هي نقلة في المنهج وأدواته وإجراءاته وأهدافه"

وحدة نحوية، فإن النص ليس مجرد وحدة نحوية أوسع أو مجرد مجموع جمل أو جملة كبرى و "إنما هو 

هذه الوحدة الدلالية تتحقق أو  )2(وحدة من نوع مختلف، وحدة دلالية التي لها معنى في سياق"

و ما يفسر علاقة النص بالجملة، إذ الأخيرة مجسدة للوحدة الدلالية تتجسد في شكل جمل، وه

  .)3(التي يشكلها النص في موقف اتصالي ما"

ظواهر التي لا يمكن تفسيرها ومن أجل تجاوز إطار الجملة المفرد: عنيت لسانيات النص بال

ومن هذه الظواهر ظاهرة "الترابط  )4(تفسيرا دقيقا إلا من خلال ما سمي بالوحدة الكلية للنص

النصي" التي تعتمد على تصور يجمع بين عناصر نحوية تقليدية، وعناصر أخرى تستقى من علوم 

التفريق بين الربط الذي يمكن أن يتحقق من خلال أدوات الربط  متداخلة مع النحو، ويجب هنا

النحوية وبين التماسك الذي يتحقق من خلال وسائل دلالية في المقام الأول، ومن هذه الوسائل 

" بالمعايير السبعة Doubeaugrandالتي يقوم عليها التحليل النصي ما عبر عنه "دو بو جراند" "

ك والالتحام والقصد والقبول ورعاية الموقف والتناص والإعلامية: "ومن للنصية والمتمثلة في: السب

 coherence& هذه المعايير معياران تبدو لهما صلة وثيقة بالنص هما (السبك والالتحام) (

cohesion"()5( " "وهو ما ذهب إليه "جون ليونزJhon Lionz قوله: "على النص في مجمله " في

فقد نال  cohesion. ونظرا لأهمية التماسك النصي )6(أن يتسم بسمات التماسك والترابط"

يح مفهومه، ومرورا ببيان أدواته أو وسائله وعوامله اهتماما كبيرا من علماء النص بداية بتوض

  وشروطه والسياق المحيط بالنص، وعلاقته بالنص.

                                                           
 .67،68م، ص9981ينظر جميل عبد ايد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  )1(

 .68المرجع نفسه، ص  )2(

 .122، ص1992، الكويت أغسطس، 164ينظر صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، عدد  )3(

 .123-122ينظر ، المرجع نفسه، ص )4(

 .126روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص )5(

 .219، ص1987، 1جون ليونز، اللغة والمعنى والسياق، ترجمة عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط )6(
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I -:(مفهومه وأهميته) التماسك النصي  

  ؟coherenceو  sohesionوالسؤال الذي يطرح هو: ما الفرق بين مصطلحي 

وتمام حسان "بالسبك  )1(وهما ما ترجمهما كل من "سعد مصلوح" "بالسبك والحبك"

تمرارية الدلالية التي (الالتحام) يعني "الاس coherenceعلى الترتيب، فمصطلح  )2(والالتحام"

وهو ما عبر عنه بالتماسك في  )3(تتجلى في منظومة المفاهيم والعلاقات الرابطة بين هذه المفاهيم"

المستوى العميق للنص إذ يقدم إيضاحا لطرق الترابط بين تراكيب ربما تبدو غير متسقة أو مفككة 

" أن التماسك يتحدد على مستوى الدلالات، حين يتعلق vandijk، ويرى فانديك "على السطح

الأمر بالعلاقات القائمة بين التصورات والتطابقات والمقارنات والمشاات في اال التصوري، كما 

  .)4(يتحدد على مستوى الإحالة أيضا، أي ما تحيل إليه الوحدات المادية في متوالية نصية"

متضمنا  cohesionمصطلح  R. Hassenورقية حسن Halliday ويجعل هاليداي 

إذن  cohesionعلاقات المعنى العام لكل أجزاء النص، والتي تميز النص من اللانص، فالتماسك 

فهما  )5(لاليالا يركز على ماذا يعني النص بقدر ما يركز على كيفية تركيب  النص باعتباره صرحا د

  coherenceللتماسك الدلالي ومع ذلك جعل غيرهما معنى  cohrenceلم يستخدما مصطلح 

يعني العلاقات النحوية أو المعجمية بين  cohesionمرتبطا بالروابط الدلالية بينما مصطلح 

، )6(فة في النص وهذه العلاقة تكون بين جمل مختلفة أو أجزاء مختلفة من الجملةالعناصر المختل

والذي له معايير تسهم في كفاءة الصياغة والمتمثلة في: إعادة اللفظ والتعريف، واتحاد المرجع 

بلية) والإضمار قبل الذكر (إحالة بعدية) والإضمار لمرجع متصيد والإضمار بعد الذكر (إحالة ق

. والتي تحقق خاصية الاستمرارية في ظاهر النص ويبقى محتفظا )7((إحالة خارجية) والحذف والربط

 )1(جزء عبر المفردات) يتحقق جزء منه عبر النحو و cohesion-بكينونة واستمراريته والسبك (

                                                           
 .154م، ص1991أغسطس  1991يوليو 2، 1، عدد10، م1نحو أجرومية للنص الشعري، دراسة في قصيدة جاهلية، مجلة فصول، جسعد مصلوح،  )1(

 .126روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر تمام حسان، ص )2(

 .154سعد مصلوح، نحو أجرومية للنص الشعري، ص )3(

 .122يري، علم لغة النص، صسعيد البح )4(

)5( Halliday et hassan, cohesion in English, longman, landon, p26. 

 .95صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص )6(

 .301دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص )7(

 .77ينظر جميل عبد ايد، البديع بين البلاغة العربية واللسلانيات النصية، ص )1(
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الذي  grammatical dependencyويجمع هذه الوسائل مصطلح عام هو الاعتماد النحوي 

  يتحقق في شبكة هرمية ومتداخلة من الأنواع هي:

  في الجملة.-1

  فيما بين الجمل.-2

  قرة أو المقطوعة.في الف-3

  فيما بين الفقرات أو المقطوعات.-4

  .)2(في جملة النص-5

ولقد قدم علماء النص تصورا دقيقا لصور الربط النصي فيذكرون أن التماسك (المقصود 

 هنا الربط النحوي) خاصية دلالية للخطاب. تعتمد على فهم كل جملة مكونة للنص في علاقتها

بما يفهم من الجمل الأخرى، ويشرحون العوامل التي يعتمد عليها الترابط على المستوى السطحي 

للنص التي تقوم بوظيفة إبراز ترابط العلاقات السببية بين العناصر المكونة للنص في مستواه الخطي 

على المستوى السطحي على وسائل لغوية ذات وظيفة مشتركة إذ يعتمد الترابط  )3(المباشر للقول

أما التماسك الآخر الذي يعني الوحدة والاستمرار والتشابك فيقوم على قواعد وأبنية تصورية 

تجريدية، وقد أدت هذه الخاصية الجوهرية لها إلى الاختلاف بين علماء النص في محاولام المتكررة 

العلاقات التي تقوم بين الجمل أو العبارات في متتالية نصية يمكن أن والمتباينة لاكتشافها، إذن ف

ترتكز على الدلالات وهي العلاقات الداخلية أو على الروابط بين العناصر المشار إليها أو المدلول 

ليه دراسة النصوص، تقوم على . ويشرح قانديك "أن الأساس الذي تقوم ع)121(عليها في الخارج

. وعن طريق هذه )122(أساس البنية الكبرى للنص باعتبارها بنية تجريدية كامنة تمثل منطق النص"

البنية الكبرى استطاع علماء النص مقاومة الفكرة الشائعة عن أن التماسك النصي يتحدد 

ات الترابط بين المتتاليات والجمل، "لأن هذا الأخير لا يقدم سوى فحسب على مستوى علاق

الأبنية الصغرى وتظل البنية الكبرى هي التمثيل الدلالي الكلي الذي بموجبه يتحدد معنى النص 

                                                           
 .78ينظر  المرجع نفسه، ص )2(

 .78ينظر، سعيد البحيري، علم لغة النص، ص )3(
 .123ينظر صلاح فضل، المرجع السابق، ص )121(
 .266ينظر صلاح فضل، المرجع السابق، ص )122(
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وبدون هذه البنية الكبرى والقواعد التي تحكمها يمكن أن ننزلق بسهولة إلى اعتبار التماسك النصي 

إذن من كل هذا نرى أن المصطلحين  )123(بين الوحدات الجزئية مجرد روابط سطحية

coherenceوcohesion .يمثلان معا التماسك النصي  

) والذي cohesionومن ثم يجب التوحيد بينهما في مصطلح واحد وليكن التماسك (

الدلالي (العميق) وذا نكون مع  نقسمه إلى التماسك الشكلي (السطحي) والتماسك

رأي محمد مفتاح في قوله: "المقولة العامة هي التماسك وأما المفاهيم الخاصة فهي التنضيد 

وهدف هذه المفاهيم هو النظر في ضوئها إلى )124(والاتساق والتشاكل والترادف"

مستويات الخطاب المختلفة من حروف وأدوات ومعجم وتركيب ومعنى، وذا المفهوم 

يصبح التماسك يعني العلاقات أو الأدوات الشكلية والدلالية التي تسهم في الربط بين 

و عدم نصيته، لأنه عناصر النص الداخلية والخارجية، وهو الفصل بين نصية نص ما أ

بدونه تبقى المقاطع اللغوية غير متماسكة وتمثل جملا غير مترابطة ولا تشكل نصا، 

  ونلخص من كل هذا إلى أن أهمية التماسك النصي تكمن في:

  التركيز على كيفية تركيب النص كصرح دلالي. -1

  إعداد روابط التماسك المصدر الوحيد للنصية. -2

  و نص وما هو غير ذلك.التعرف على ما ه -3

ونحن باهتمامنا بعنصر التماسك النصي لا يعني ذلك أننا أهملنا العناصر التي من خلالها يتحقق 

فهم النص بشكل أفضل، إذ يعد عنصر السياق بوابة من بوابات الولوج إلى عالم النص، لأنه 

فهم النص إلا بإدراك الخ لا نستطيع …بغياب الأدوات الشكلية مثل الضمائر والعطف والتكرار 

  السياق المحيط به.

  لتوضيح ذلك نضرب مثالا:

  )125(ولى عصر فيرقيو الذهبي- ب    كانت فيرقيو تحتضر  - أ

                                                           
 .266ينظر صلاح فضل المرجع السابق، ص )123(
 .512، ص1996، 1محمد مفتاح، نحو التشابه والاختلاف نحو منهاجية  شمولية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط )124(
 .194، ص1997ج.ب براون و.ج. يول، تحليل الخطاب، ترجمة، محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، جامعة الملك سعود،  )125(
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"فيرقيو" لكننا لا نعلم من هيء "فيرقيو" هذه، هل  نلاحظ أن الحديث حول موضوع واحد وهو

هي فتات أو مدينة أو قرية أو شيء آخر، لكننا من خلال السياق الذي وردت فيه هذه الجمل 

نجد أا مدينة كانت كزدهرة في وقت ما لكنها تقصرت بعد دلك فالجمل إذن وأشكال القول 

خلال المعلومات التي يقدمها النص لكنها الأخرى يتماسك بعضها نع بعضها الآخر دلاليا من 

، والعنصر الآخر المهم في فهم النص )126(إذا فقدت السياق أصبحت غير متماسكة الأجزاء

تلقي الذي يقوم بتفكيك النص إلى جزئياته وإعادة بنائه والحكم على تماسكهع يتمثل في الم

ليتمكن من فهمه ويعد حق المبدع الثاني بعد المؤلف أو الباث للنص، "فالنص لا وجود له إلا 

عندما يتحقق، وهو لا يتحقق إلا من خلال القارئ، ومن ثم تكون عملية القراءة هي التشكيل 

  )127(لادبي نفسه"الجديد لواقع مشكل من قبل، هو العمل ا

II:أدوات التماسك النصي/  

من طبيعة العلوم أن تنتج مصطلحات وأدوات تقوم عليها وتميزها عن باقي العلوم   

منها ومن الأدوات، لكننا نجد أن  الأخرى، لهذاكان من البديهي أن تفرز لسانيات النص العديد

  علماء النص اختلفوا في وصف هذه الأدوات التي تحقق التماسك.

غير أن هناك اتفاق على أدوات مشتركة وهي تمثل الأدوات الرئيسية للتماسك النصي، والشيء 

الملاحظ أن هذه الأدوات رغم تعددها وكثرته إلا أن علماء النص اهتموا بتوضيح معانيها 

ودها ولم يعطوا لها لخط الأوفر في الدراسة التطبيقية، ونحن في بحثنا هذا سنعرض لآراء بعض وحد

علماء النص لحصر تلك الأدوات مقتصرين في ذلك على الأدوات الرئيسية تفاديا للحشو 

  والإطالة.

من أبرز من تناول الحديث عن أدوات التماسك النصي هاليداي ورقية حسن في كتاا -

، referenceك في الإنجليزية"الذي قام على خمس أدوات هي: الإحالة (المرجعية) "التماس

) ثم conjunctionالعطف (الوصل  ellipsis)، الحذف substitutionالاستبدال (الإبدال 

lexical cohesionالتماسك المعجمي 
)128(  

                                                           
 .37م، ص1989، 1ينظر محمد العبد، اللغة والإبداع الادبي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزرع، القاهرة، ط )126(
 .101،102، ص1، عدد8نبيلة ابراهيم، لاقارئ في النص، مجلة فصول ، عدد الأسلوبية، مجلد )127(
)128( Halliday et Hassanm cohesion in englichm p40. 
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I/ بدورها إلى :الإحالة قسمت  

  الخ).…(أنا، أنت ، نحن، هو personelإحالة شخصية (ضميرية)   -1

  الخ).…: (هذا، هؤلاء، أولئك، de;onstrativeإحالة إشارية  -2

  )129(الخ).…(أفضل، أكثر compqrqtiveإحالة مقارنة  -3

إلى نوعين رئيسيين: الإحالة المقامية والإحالة النصية وتتفرع الثانية بدورها وقسمت كذلك الإحالة 

  .*)(إلى إحالة قبلية وإحالة بعدية

II :هي عملية تتم داخل النص، إنه تعويض عنصر في النص بعنصر آخر شأنه في /الاستبدال

ن الإحالة، إلا أنه يختلف عنها في كونه يتم في المستوى النحوي، المعجمي، بين كلمات ذلك شأ

  وعبارات بينما الإحالة علاقة معنوية وينقسم إلى ثلاثة أنواع:

  …Sone. Oneاستبدال اسمي ويتم باستعمال العناصر:  -1

  .doاستبدال فعلي ويتم باستعمال العنصر:  -2

Not. Soل فيه العنصران:: استبدال قولي ويستعم -3
)130(  

وينبغي الإشارة إلى أنه على الرغم من التشابه الكبير في وظيفة هذه الوسائل بين العربية والانجليزية 

لتوابع فإن هناك اختلافا في مثل "الابدال" فالبدل في العربية نوع من أنواع ا -على سبيل المثال-

المعروفة ، وهو يقوم بوظيفة التماسك النصي لكنه يختلف عن الإبدال في الانجليزية لأنه عندهم في 

مقابل التركيب (كذلك) عندنا ومثل هذا التركيب عندنا ليس بدلا، ومن ثم فلا صلة بين البدل 

وللتمثيل على والإبدال، لكننا نعتبر كليهما من الأدوات التي تحقق التماسك النصي في النص، 

  ذلك نجد البدل في قولنا: جاء الخليفة أبو بكر الصديق.

  فكلمة أبو بكر بدل مطابق من الخليفة لذلك فالتماسك واضح بينهما .

                                                           
)129( Halliday et Hassanm cohesion in englichm p37. 

 لقد سبق الحديث عن الإحالة وأنواعها وتعريفها في الفصل الأول. (*)
 .20، 19ينظر محمد خطابي، لسانيات النص، ص )130(
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III :هو علاقة داخل النص وفي معظم الأمثلة يوجد العنصر المفترض في النص السابق /الحذف"

لذلك فهو استبعاد العبارات السطحية التي يمكن )131(وهذا يعني أن الحذف عادة علاقة قبلية"

  .)132(لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يوسع أو أن يعدل بواسطة العبارات الناقصة

ارئ إلى ملإه اعتمادا على ما ورد في الجملة الأولى أو النص والحذف فراغا بنيويا يهتدي الق

  133(السابق"

VI :(العطف)  وهو يختلف عن كل الأدوات السابقة لأنه لا يتضمن إشارة موجهة نحو /الوصل

ترابط ا اللاحق مع البحث عن المفترض فيما تقدم أو ما سيلحق "إلا أنه تحديد للطريقة التي ي

. فهو يتضمن وسائل متعددة تربط المتواليات السطحية بعضها ببعض  )134(السابق بشكل منظم"

كي تدرك كوحدة متماسكة، وقد قسم الباحثان هاليداي ورقية حسن الوصل إلى إضافي وعكسي 

  )135(وسببي وزمني

V :يعد آخر مظهر من مظاهر التماسك النصي إلا أنه يختلف عنها جميعا /التماسك المعجمي

لأنه لا يبحث عن عنصر سابق أو عن شكلية للربط بين أجزاء النص، فهو يحد على مستوى 

  تبطة دلاليا، وينقسم إلى نوعين:المفردات وذلك إما بتكرارها أو بتوارد الكلمات المر 

  Reiteration (Reccurence(  التكرير - أ  

  collocation  التضام- ب  

والتكرير نوع من أدوات التماسك المعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي وذلك بإعادة لفظه أو 

  .)136(بإيراد مرادفه أو شبه مراده أو عنصرا مطلقا أو اسما عاما

التضام هو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطها بحكم هذه العلاقة أو تلك 

  وهي تقارب الحقول الدلالية.

                                                           
 .21مد خطابي، المرجع السابق، صمح )131(
 .301،302ينظر، روبرت دوبوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص )132(
 .22محمد خطابي، المرجع السابق، ص )133(
)134( Halliday et Hassanm cohesion in englichm p227. 
)135( liday et Hassanm cohesion in englichm p227.Hal 
 .24، 23السابق، صينظر محمد خطابي، المرجع  )136(
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هذا بالنسبة للأدوات الشكلية الظاهرة بينما هناك أدوات ضمنية التي تحقق التماسك النصي  

  الخ.…كالترادف والمطابقة والسياق الخارجي 

وبعد هذا العرض لأهم أدوات التماسك النصي الدلالية منها والشكلية والمشتركة بينهم يمكننا 

  تلخيص ذلك في الشكل الآتي:

  

  

  أدوات التماسك النصي                                

  

  

  ةخارجية                                                       داخلي        

  

                     دلالية                       شكلية السياق    الأحالة الخارجية              

                  مشتركة

الاحالة                   -الوصل                      -                                        

  العطف  -

الاستبدال               -التكرار                      -                     دلالية             

  الاستبدال-

  الحذف                     -الاستبدال                   -                                        

  المقارنة-                                                                        

  التكرار بالمعنى-                                                                      

  الترادف-                                                                        

  العطف-                                                                        
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  وقد ركزنا على أكثر هذه الأدوات شيوعا وبخاصة عند تطبيقنا لها على "سورة الحجر".
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IIIنظرة القدماء للتماسك/  

لقد ذكرنا في فصل سابق أقوالا لبعض البلاغيين والنقاد والمفسرين فيما يعد بحثا نصيا -  

بلسان عربي مبين، وقد  إلى حد كبير، وكانت دراستهم أغلبها منصبة على القرآن الكريم الذي نزل

احتار العرب في إعجازه وذلك لسمو أسلوبه، وجمال نسجه، وما يشتمل عليه من تشريع وإخبار 

ام اللغوية، ووفق وإعجازه يكمن في نظمه وإن جاء بلسان العرب، وعلى مواضع )137(بالغيب

قواعد لغتهم النحوية ولابد والحال هذه من أن يكون نظم القرآن مفارقا لنظم غيره من النصوص 

لا يقارن في علمه بسواه من  -االله سبحانه وتعالى–ومن ثم معجزا لأن المتكلم بالقرآن 

، إذن فالقرآن الكريم لشدة تماسكه عد كالكلمة الواحدة، على الرغم من اختلاف )138(المتكلمين

السور ، فمنها المدنية التي تدور حول موضوع العبادات والتشريع بينما السور المكية ترتكز على 

اوت فترات نزولها إلا أا تتميز حقيقة الألوهية والعبودية، وهذه المواضيع رغم اختلاف أسلوا وتف

  بالتماسك الموضوعي لأا تدور حول موضوع عام موحد وهو عبادة االله.

وإبراز لهذا التماسك الموضوعي تعددت اللمحات النصية، فقد نظر عبد القاهر الجرجاني -  

وه سورة ، هـ) إلى القرآن على أنه بنية كلية واحدة، باعتباره نصا واحدا إذ يقول: "تأمل471(ت 

بل وجدوا …وعشرا عشرا وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبوا مكاا، ولفظه ينكر شأا

فهو ذا لاحديث )139(…"اتساقا هو العقول وأعجز الجمهور ونظاما والتئاما، وإتقانا وإحكاما

بالتحليل النصي وأولها النظرة الكلية للنص، وثانيها ذكره لمصطلحات تندرج أشار إلى أمور تتعلق 

إذ هو مرتبط بالجوانب  coheerencضمن لسانيات النص كالاتساق (التماسك) والذي يعني 

الدلالية، ومصطلح الإلتئام الذي يقابل التماسك النصي، ويقول أيضا في نص طويل، يفرق فيه 

ونظم الكلمات في النص أن الثاني 'يقتضي آثار المعاني وترتبها في بين نظم الحروف في الكلم 

وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الاجزاء بعضها مع بعض، … الكلام حسب ترتيبها في النفس

والفائدة في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس (النظم) الغرض بنظم الكلم أن توالت 

  .)140(اسقت دلالتها"ألفاظها في النطق، بل أن تن

                                                           
 .322، ص1978، 5ينظر ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط )137(
 .17راءة في ضوء الأسلوبية، صينظر نصر أبو زيد، مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني ق )138(
 .89ينظر عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )139(
 .89عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )140(
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ويقول أيضا:"واعلم أن مما هو أصل في أذيدق النظر ويغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفت 

أن تتحد  أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض، ويشتد ارتباطا ثان منها بأول وأن يحتاج في 

في النفس وضعا واحدا، وأن يكون  حالك فيها حال الباني يضع بيمينه هنا الجملة إلى أن تضعها 

في حال ما يضع بيساره هناك، نعم وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين 

واعلم أن من الكلام ما … وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره وقانون يحيط به

 يحتج واضعه إلى فكر وروية حتى انتظم، بل ترى سبيله في ضم بعضه أنت تعلم إذا تدبرته أن لم

إذن )141(إلى بعض سبيل من عمد إلى لآل فخرطها في سلك لا ينبغي أكثر من أن يمنعها بالتفرق"

ا وتصبح نصا واحدا غير منفصل هو يؤكد على الربط بين أجزاء الكلام حتى يتحقق التماسك بينه

  الأجزاء وهذا ما تنشده اللسانيات النصية ونظرياا.

وإذا كان هذا شأن البلاغيين فإن علماء التفسير لم يكونوا أقل اهتماما منهم بالقرآن -  

الكريم لأنه كان مصب اهتمامهم ذلك بتفسير آية وتبيان مناسبة نزوله وإبراز تماسك آياته رغم 

مني في بعض الأحيان، ومن هنا فقد ظهر التماسك عندهم على أبعاد  كثيرة منها، بعدها الز 

التماسك بين الحرف والحرف وبين الكلمة والكلمة والكلمة والجملة وبين الكلمة والفقرة والجملة 

إلى معنى ما رابط بينهما:  -واالله أعلم–وذلك بين فواتح الآي وخواتمها، ومرجعها …"والجملة

ص، عقلي او حسي أو خيالي وغير ذلك من أنواع العاقات، أو التلازم الذهني  عام أو خا

كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والنظيرين والضدين وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ 

 )142(بأعناق بعض فيقوي بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء"

إنه يتأكد لنا اهتمام المفسرين بقضية التماسك النصي في القرآن الكريم من خلال الادوات 

اهتمام الشكلية (التماسك السطحي) والأدوات الدلالية (التماسك الدلالي) ونتيجة لهذا فقد أوبوا 

ما منقطع النظير بسورة الفاتحة التي عدوها الأصل والفاتحة لما يليها واعتبروها أم الكتاب، لأا 

  .)143(تحمل معاني الربوبية والوجود

                                                           
 .76، 73عبد القاهر الجرجاني، المرجع السابق، ص )141(
 .35، ص1980، 3، تحقيق، أبو الفضل ابراهيم، دار الكر، بيروت، ط1البرهان في عوم القرآن، جالزركشي،  )142(
 .227، ص1م، مجلد1991، 1ينظر الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، دار الغد العربي، القاهرة، ط )143(
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هذه السورة المسماة بأم "…الفاتحة لما يليها، فيقول: هـ) يذكر أهمية 328فهذا الرازي (ت  

القرآن فوجب كوا كالأصل والمعدن، وأن يكون غيرها كالجداول المتشعبة منه، فقوله: "رب 

  .)144(العالمين، تنبيه على أن كل موجود سواء فإنه دليل على إلهيته"

ي هذا الأصل بالنسبة لسورة الفاتحة وعلاقة السور الأخرى ا، فقد وقد لاحظ السيوط  

هـ) أن من أسباب بداية السور المكية بالأنعام، وذلك بعد الفاتحة بالطبع، أن  911ذكر (ت   

كل ربع من القرآن تبدأ بالحمد، "فالفاتحة تبدأ بالحمد، والكهف للربع الثالث، وسبأ وفاطر للربع 

  .)145(الرابع"

وهذه نظرة فاحصة لقضية أهمية السورة الأولى، في القرآن الكريم والتي تعني في اللسانيات   

ملة الأولى أو الكلمة الأولى التي تعد المفتاح لما سيأتي بعدها (الإحالة البعدية) وكذلك النصية الج

هي نظرة موفقة لقضية التماسك بين السور وهي تمثل قضية الوحدة الكلية والمتكاملة للقرآن 

  الكريم.

يركزون  إذا كان هذا شأن المفسرين فإن الأمر بالنسبة للغويين مختلف إلى حد كبير، إذ إم  

على قضية  الإسناد، على الابتداء والفاعلية وغيرهما مما يتعلق بالجملة، وعلى ضرورة وجود الرابط 

في جملة الصلة والخبر الجملة، وهذا نوع من التأكيد على ضرورة التماسك لكن على مستوى 

  الجملة فقط.

إلا يصبح الكلام فهذا سيبويه يتحدث عن أهمية وجود الضمير الذي يحيل إلى السابق، و   

  غير حسن، ومن أمثلة على ذلك:

  يوم الجمعة ألقاك فيه.  

  أقل يوم لا أصوم فيه.  

  يوم الجمعة صمته.  

                                                           
 .227الفخر الرازي، المرجع السابق، ص )144(
دار الاعتصام، مصر، يوطي، تناسق الدور في كناسب السور، حقق ونشر بعنوان: أسرار ترتيب القرآن، دراسة وتحقيق، عبد القادر أحمد عطا، سلسلة نوادر التراث،الس )145(

 .100، ص1978



  48  

هو الأول (يوم الجمعة)، ولا يحسن في الكلام أن يجعل الفعل مبنيا  –الهاء –حيث كان المضمر 

ظ الإعمال في الأول ولا يذكر علاقة الإضمار الأول حتى يخرج من لف -(السابق)-على الاسم

  …ومن حال بناء الاسم عليه وتشغله بغير الأول

ولكنه قد يجوز في الشعر، وهو ضعيف في الكلام، قال الشاعر، وهو أبو النجم العجلي: (من بحر 

  الرجز).

  قد أصبحت أم الخيار تدعي   علي ذنبا كله لم أصنع

  وقال امرؤ القيس: (من بحر المتقارب)

  فثوب لبست وثوب أجر  ركبتينفأقبلت زحفا على ال

  وقال النمر بن تولب: (من بحر المتقارب)

  ويوم نساء ويوم نسر  فيوم علينا ويوم لنا

  .)146(يريدون : نساء فيه ونسر فيه، فهذا ضعيف…

  ويعلق السيرافي في الهامش قائلا:

  .)147(وحذفها في الخبر قبيح"…"حذف الهاء يكون في ثلاثة مواضع: في الصلة، والصفة، والخبر

فقد وقف الإعمال من عدمه على وجود الضمير من عدمه، فوجود الضمير الرابط بين -  

  المتقدم والعامل المتأخر يجيز العمل مثل: المعمول

  قابلت عليا وزيدا رأيته

ويذكر سيبويه أنه "اختير النصب ها هنا لأن الاسم الأول مبنى على الفعل، فكان بناء الآخر على 

  .)148(…"الفعل أحسن عندهم

                                                           
 .84،87،88، ص1988، 1408، القاهرة الناشر الخانجي، 3، ط1سيبويه، الكتاب، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، ج )146(
 .84سيبويه، المرجع نفسه، ص )147(
 .278،ص1سيبويه، المرجع السابق، ج )148(



  49  

سيبويه المبتدأ والخبر كأما شيء واحد لشدة التماسك  فهذه كلها تمثل إحالة القبلية وكذلك يجعل

  .)149(في مكان أو زمان

هـ" يركز على أن "اللفظة الواحدة من 285وليس بعيدا عن رأي سيبويه نجد المبرد "ت -  

فهو يشير إلى إفادة المعنى  )150(- الاسم والفعل لا تفيد شيئا، وإذا قرنتها بما يصح حدث معنى"

من خلال ضم وتركيب الكلمات بعضها إلى بعض، ومن الجوانب التي أكدها التحليل النصي 

بين المنتج والمتلقي والنص، هذا نما  interactionحين معالجة التماسك الدلالي قضية التفاعل 

تحدث عنه المبرد في قوله: "نحو قولك زيد، فإذا ذكرته فإنما تذكره للسامع، ليتوقع ما تخبره به عنه، 

فإذا قلت (منطلق) أو ما أشبهه، صح معنى الكلام وكانت الفائدة للسامع في الخبر، لأنه قد كان 

 تقل له زيد، ولكنت قائلا له : رجل يقال له زيد، فلما كان يعرف زيدا كما تعرفه، ولولا ذلك لم

  .)151(…"يعرف زيدا، ويجهل ما تخبره عنه ، أفدته الخبر، فصح الكلام

ل المتلقي منحيث العلم بالموضع أو الجهل به، وذكر السياق المحيط فالباث هنا راعى حا  

من حيث معرفة زيد لدى كل من الباث والمتلقي، والنص نفسه، أو الكلام يعدل حسب معرفة 

  المتلقي من جهله.

ومن هذه اللمحات الموجزة تأكد لنا إدراك البلاغيين والمفسرين واللغويين لكثير من   

التماسك النصي، شكليا ودلاليا، غير أن هذا ينته إلى صورة نظرية متكاملة مثل الجوانب المرتبطة ب

  نظرية النحو المتصلة بالجملة.

وهذا يدعونا إلى تطوير النظر للغة من زاوية اعتبار أن النص الوحدة اللغوية الكبرى،   

  ويدعونا لمحاولة وضع نحو يمكن من خلاله معالجة النص ككل.

  

  

  
 

 

                                                           
 .278، ص1سيبويه، المرجع نفسه، ج )149(
 .126، ص4، ج1386برد، المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، الم )150(
 .127، 126، ص4هـ، ج1386المبرد، المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،  )151(
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  التكرار: 
I:المعنى اللغوي والاصطلاحي /  

اهتمامــا كبــيرا مــن البلاغيــين والنحــويين، إلا أن دراســام كانــت  لقيــت ظــاهرة التكــرار
منصــبة علــى ماهيــة التكــرار وأنواعــه وأغراضــه البلاغيــة وذكــر شــواهده. فهــي نظــرة جماليــة صــرفة 

  ها وأثرها في مطابقة مقتضى الحال.تفتقر  إلى إبراز الوظيفة التي تفيدها الصيغ المتكررة ودور 
وكذلك الكيفية التي مـن خلالهـا يسـاهم التكـرار في تحقيـق التماسـك بـين أجـزاء الـنص 
المختلفة والمتباعدة، وهي الغاية التي تسعى إلى تحقيقهـا الدراسـات اللسـانية الحديثـة (لسـانيات 

  غربية.النص) والتي نالت حظا كبيرا من الاهتمام وخاصة في الدراسات ال
ونحــن مــن خــلال بحثنــا هــذا نســعى للوصــول إلى إجابــة شــافية علــى أســئلة قــد تــدور في   

  أذهان كل دارس متأمل منها:
  أيوجد في معنى التكرار (اللغوي والاصطلاحي) ما يوحي بدوره في التماسك ؟ �
فوائـــده علـــى مـــا ذكـــره القـــدماء ؟ أم هنـــاك فوائـــد أخـــرى غـــير الـــتي ذكرهـــا  أتقتصـــر �

  وغيرها.…القدماء ؟ 
وحــــين نســــتعرض المعــــنى اللغــــوي لكلمــــة "كــــرر" نجــــده يعــــني "كــــرر الشــــيء تكريــــرا  �

   )1(وتكراراً، أعاده مرة بعد أخرى "
 ةُ، البعــثُ وتجديــدُ الخلَْــقِ، والكَـــركْـــراَرُ والكُــرالرجــوع علــى الشــيء، ومنــه الت ، و" الكَــر

جَوْفِــهِ، والكُــر مــا ضــم ظلفــتي الرجــل وجمــع  الحبــل الغلــيظ، والكَركَْــرَةُ صــوت يــردده الإنســانُ في
  )3("وهو صوت في الصدر كالحشرجة" )2(بينهما" 
، ويــذكر )1(أمــا في اصــطلاح علمــاء البلاغــة، فهــو "دلالــة اللفــظ علــى المعــنى مــرددا "   

الزركشي بأن التكرار مـن أسـاليب الفصـاحة لا سـيما إذا تعلـق بعضـه بـبعض؛ وذلـك أن عـادة 

                                                           
  .  3852، 3851، ص 4ابن منظور، لسان العرب، مادة "كرر"، ج )1(
  27، ص3. ، ج813، ص 2مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ج )2(

  .389، ص  ]د.ت[الزمخشري، أساس البلاغة، دار المعالسائررفة، بيروت، لبنان )3. 

  ، نقلا عن ابن الأثير، المثل76لسانيات النصية، ص جم يل عبد ايد، البديع بين البلاغة العربية وال )4( 
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باــا إذا أمــت بشــيء إرادة لتحقيقــه وقــرب وقوعــه أو قصــدت الــدعاء عليــه،  العــرب في خطا
  .)2(كَررَتْهُ توكيدا 

فمن خلال التعاريف  اللغوية والاصطلاحية لمعنى "كَررَ" نجده يعني العودة إلى الكلام   
يفـة السابق وهذا ما يشير إلى مفهوم الإحالة القبلية في منظور لسانيات الـنص والـتي تـؤدي وظ

  هامة في تلاحم أجزاء النص المتباعدة.
ومـــن معانيـــه البعـــث والتجديـــد، وكـــأني بـــه يقـــارب مفهـــوم الجـــاحظ في ظـــاهرة الـــترداد 
(التكــرار) والــتي يفيــد فيهــا بــأن الظــروف الــتي يجــري فيهــا الكــلام عــادة ليســت ظروفــا مثاليــة، 

، إذن )3(عـادة لإفهامـهفالمستمع قد يكون مشغول الفكر ساهي القلب فيضطر المـتكلم إلى الإ
فالمتكلم يعود ليكرر بعض ما قالـه أولا ليـذكر السـامع ويبعـث الجملـة ويجـددها بعـد أن كـادت 

  تنسى.
ومــن معانيــه أيضــا: ضــم ظلفيــتي الرجــل، وفي هــذا تجســيد لمعــنى التماســك، فــالربط  �

  بين الظلفيتين يشابه تماسك أجزاء النص.
ــا تحمــل بــين طياــا معــنى التماســك مــن هــذه التعــاريف اللغويــة والاصــطلاحية فإ �

والــذي يحققــه عنصــر التكــرار مــن خــلال مفهــوم المرجعيــة القبليــة والبعــث والتجديــد، وضــم 
  الشيئين المتباعدين ليتماسكا.

لم يعتـــبرا R. HASSENورقيـــة حســـن  Hallidayواللافـــت للانتبـــاه أن هاليـــداي  �
يهمـــا "التماســـك في اللغـــة التكـــرار مـــن وســـائل التماســـك النصـــي وهـــذا مـــا اتضـــح في كتاب

 language,contextو"اللغـة ،السـياق والـنص"، " Cohesion in Englishالإنجليزيـة" 

and text "بينمـــا نجـــد آخـــرين أمثـــال "دوبوجرانـــد ودرســـلر" Deaubaugrand & 

                                                                                                                                                                      
  . 27، ص3، نقلا عن ابن الأثير، المثل السائر، ج76جميل عبد ايد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص  )1(
  .  09، ص3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج )2(
  . 262ية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ، ص ينظر محمد الصغير بناني، النظريات اللسان )3(
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Dressler يــــــذكران أن التكــــــرار مــــــن عوامــــــل التماســــــك النصــــــي وأطلقــــــا عليــــــه مصــــــطلح
"Recurrence")1(.  

ناد أن "الإحالة بالعودة نوع آخر من الإحالـة تتمثـل في تكـرار لفـظ أو عـدد ويذكر الز 
ــــــة التكراريــــــة  ــــــد، والإحال ــــــنص قصــــــد التأكي ــــــة مــــــن جمــــــل ال ــــــة كــــــل جمل مــــــن الألفــــــاظ في بداي

)Enaphore"2() تمثل أكثر أنواع الإحالة دورانا في الكلام(  
آخرهــا، ولا يقتصــر  والتكــرار لا يقتصــر علــى بدايــة الجمــل بــل يكــون في ثناياهــا أو في  

علـــى الألفـــاظ بـــل يتعـــدى إلى الجمـــل أو الفقـــرات بـــل إلى القصـــص والمواقـــف، الشـــيء الـــذي 
سيوضـــح في الجانـــب التطبيقـــي، إذن فـــالتكرار هـــو إعـــادة ذكـــر لفـــظ أو جملـــة أو فقـــرة وذلـــك 

  لتحقيق أغراض كثيرة أهمها تحقيق التماسك النصي بين أجزاء النص المتفرقة والمتباعدة.    
 II :أنواع التكرار / 

كتب البلاغة والتفسـير عـن أنـواع التكـرار واستفاضـت في ذلـك، ولكننـا نـذكر  تحدثت
أهــم هــذه الأنــواع تجنبــا للإطالــة، فمــن هــذه الأنــواع مــا ذكــره محمــود الســيد شــيخون في كتابــه 

  "أسرار التكرار في لغة القرآن" والتي تتمثل في:
يدل على معنى واحـد والمقصـود بـه غرضـان  تكرار مفيد، يوجد في اللفظ والمعنى؛ .1

  مختلفان.
تكرار مفيـد، يوجـد في اللفـظ والمعـنى؛ يـدل علـى معـنى واحـد والمقصـود بـه غـرض  .2

  واحد.   
  تكرار غير مفيد، يوجد في اللفظ والمعنى. .3

  تكرار مفيد، يوجد في المعنى دون اللفظ ؛ يدل على معنيين مختلفين. .4

  اللفظ ؛ يدل على معنى واحد فقط. تكرار مفيد، يوجد في المعنى دون .5

  )3(تكرار غير مفيد، يوجد في  المعنى دون اللفظ. .6
                                                           

)1( W.Dressler, introduction to text linguistics, P54.    &R. De Beaugrande    
  .119الأزهر الزناد، نسيج النص، ص )2(
  .10-09، ص 1983، 1محمود سيد شيخون، أسرار التكرار في لغة القرآن، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط )3(
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وتجمــع هــذه الأنــواع في ثلاثــة أنــواع رئيســية هــي: تكــرار في اللفــظ دون المعنى(التكــرار 
الجزئـــي) وتكـــرار في المعـــنى دون اللفـــظ (التكـــرار المعنـــوي، الـــترادف، شـــبه الـــترادف) وتكـــرار في 

  (*)التكرار اللفظي) وبتعبير اللسانيات النصية إعادة العنصر المعجمي نفسه اللفظ والمعنى (
والتكــــرار يكــــون علــــى مســــتوى الحــــروف والكلمــــات والعبــــارات والجمــــل والفقــــرات أو 
القصــص؛ فالمســتويات الأولى تكــون في الجمــل أو بينهــا، والعنصــر الأخــير يكــون علــى مســتوى 

ار قصـة سـيدنا آدم عليـه السـلام، وقصـة موسـى مـع السور (في القرآن الكـريم) وذلـك مثـل تكـر 
فرعــون ونعــد ذلــك نوعــا مــن أنــواع التماســك النصــي وعــاملا مــن عوامــل اســتمرارية الدلالــة في 

  السور وبينها.
III :أغراض التكرار ووظيفته /  

إن الحــديث عــن أغــراض التكــرار ووظيفتــه قــد تناولــه العديــد مــن البلاغيــين والمفســرين 
ء كثــيرة، فهــذا الرافعـي يقــول في هــذا الموضــوع:" وههنـا معــنى دقيــق في التحــدي واتفقـوا في أشــيا

مــا نظــن العــرب إلا وقــد بلغــوا منــه عجبــا وهــو (التكــرار) الــذي يجــيء في بعــض آيــات القــرآن، 
فتختلـــف في طـــرق الآداء وأصـــل المعـــنى واحـــد في العبـــارات المختلفـــة، كالـــذي يكـــون في بعـــض 

بسـط الموعظـة، وتثبيـت الحجـة، وترديـد المنـة، والتـذكير بـالنعم، قصصه لتوكيد الزجر والوعيد، و 
واقتضـــاء شـــكره، إلى مـــا يكـــون في هـــذا البـــاب، وهـــذا مـــذهب للعـــرب معـــروف، ولكـــنهم لا 
يذهبون إليه إلا في ضـروب مـن خطابـام للتهويـل، والتوكيـد والتخويـف، والتفجـع، ومـا يجـري 

منصــوص عليــه في كثــير مــن كتــب الأدب  مجراهــا مــن الأمــور العظيمــة وكــل ذلــك مــأثور عــنهم
إذن فــالتكرار لــه فوائــد كثــيرة وعديــدة بينمــا مــا يهمنــا هــو تبيــان أهميتــه ووظيفتــه في  )1(والبلاغــة

ضـوء التحليــل النصـي المعاصــر الـذي نجــده يحقــق الـربط بــين أجـزاء الكــلام والهـدف منــه تــدعيم 
  . )2(التماسك النصي

                                                           
   509عن أنواع التكرار، ينظر، ابن الناظم، شرح الألفية، ص  (*)

  .09، ص 3الزركشي، البرهان، ج-    
  .22الرافعي، إعجاز القرآن، ص -./ 19، ص 2السيوطي، الإتقان، ج-    

  .193، صينظر الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، الطباعة الشعبية للجيش، رحاب بور سعيد، الجزائر، (د.ت) )1(
  .92ينظر جميل عبد ايد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص )2(
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التكرار لدى علماء النص ودوره لا يختلف   نخرج من هذا بنتيجة مفادها أن مفهوم �
كثيرا عنه لدى القدماء، لأننا نجد أن الجاحظ أشار إلى أن التكرار" ظاهرة طبيعية في كـل 
لغة، وقد يلاحظ في مستوى الحروف، كما يلاحظ في مستوى الكلمات وما سمعنا بأحـد 

لأن بعــض الألفــاظ مــن الخطبــاء كــان يــرى إعــادة بعــض الألفــاظ وتــرداد بعــض المعــاني عيــا 
مثــــل بعــــض الحــــروف لا يمكــــن الاســــتغناء عنهــــا والــــتخلص منهــــا رغــــم أــــا تــــؤدي وظيفــــة 

ففي هذا تفنيد لبعض الأقـوال الـتي تقـول بـأن "التكـرار يشـيع في الكـلام العفـوي  )1(تبليغية
  .)2(والتلقائي"

حكــيم  لأننــا نــراه في الشــعر العــربي مــن أنــواع الكــلام العفــوي، فــالقرآن منـــزل مــن لــدن
  عليم وعز أن ينزل قوله هذه المنـزلة. ولا أنه يعد الشعر من هذا القبيل.

  التحليل النصي للسورة: 
  بسم االله الرحمن الرحيم                            

  :1مقطع 
) 2لِمِيَن() ربُمَـا يَــوَد الـذينَ كَفَـرُوا لـَوْ كَـانوُا مُسْـ1ألر تلِْكَ آيـَاتُ الكِتـَابِ وقُــرْآنٍ مُبـِينٍ ((

رْيـَةٍ إِلا وَلَهَـا 3ذَرْهُمْ يأْكُلُوا ويَـتَمَتـعُوا ويُـلْهِهِـمُ الأَمَـلُ فَسَـوْفَ يَـعْلَمُـونَ( ) وَمَـا أَهْلَكْنـَا مِـنْ قَـ
   ))5) مَا تَسْبِقُ مِنْ أمُةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ(4كِتَابٌ مَعْلُومٌ(

اد ظـاهرة التكـرار بتشـكيلات مختلفـة ومتنوعـة، بقراءة سورة الحجر نلـتمس بوضـوح اطـر   
  مما كان لها الأثر الواضح في توجيه دلالة النص القرآني.

فالســـورة اســـتهلها االله ســـبحانه بالإنـــذار الملفـــع بظـــل مـــن التهويـــل والغمـــوض، ليـــدخل 
فهــو يســتخف ــم ويهــزأ  -وهنــا تكمــن براعــة الاســتهلال -الرهبــة والخــوف في قلــوب المشــركين

ــم ســيتمنون حقــا لــو أــم أســلموا يــوم لا تجــدي الــودادة، في حــين كــانوا قبــل ذلــك مــنهم لأ
  يأكلون ويلهون و قد غرهم الأمل و أنستهم المطامع عقاب االله. 

                                                           
  . 275، ص 1ينظر الجاحظ، البيان والتبيين، ج )1(
)2( ,intruduction teoduction to text linguistics P54.W.Dressler &R. Debeaugrand   
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جـاء بمعـنى   )ذَرْهُمْ يأَْكُلُوا وَيَـتَمَتـَعُوا وَيُـلْهِهِـمِ الأَمَـلْ فًسَـوْفَ يَـعْلَمُـونَ ( وهو في قولـه:
عـددة، ففعـل الأكـل والتمتـع واللهـو تفيـد جميعهـا معـنى انغمـاس المشـركين عام وبثه في ألفاظ مت

في ملــذات الحيــاة وتناســيهم ذكــر االله، وقــد وردت الأفعــال هــذه بصــيغة المضــارع، ولا شــك أن 
في تكــرار ورودهــا ــذه الصــيغة زادت القــارئ إحساســا بتصــور الحــدث واستحضــاره في مخليتــه  

ــــات بينمــــا هــــذه الأفعــــال  كأنمــــا يــــراه ويعايشــــه؛ لأن التعبــــير بالماضــــي يــــوحي بالاســــتقرار والثب
  أصبحت عادة و دأبا للمشركين. 

والمعجز فيها أنه بدأ الحديث بالأكل الذي يعـد مـن سـبل التمتـع، و هـذا الأخـير يعـد 
مــن الملــذات الــتي يتعلــق ــا الكــافر آمــلا في الخلــود، ففيــه تفصــيل لفعــل ثم إجمــال لتوابعــه ممــا 

  ستهزاء المتدرج و الملفع بالوعيد .يوحي بمعنى الا
وتكــرار صــيغة المضــارع في الآيــة دليــل علــى اســتمرار لهــوهم وتناســيهم الآخــرة، فجميــع 
المشركين تعمهم صورة واحدة في أي مكان أو زمان، وسيظلون عليها إلى أن يرث االله الأرض 

مـل بـين طياـا معـنى ومن عليها لذلك استحقوا العقاب الذي يعـدهم االله بـه فالآيـة الكريمـة تح
ــا (الآيــة الكريمــة معــنى الآيــة المواليــة في قولــه:  رْيــَةٍ إِلا وَلَهَــا كِتَــابٌ مَعْلُــومٌ، مَ ــا مِــنْ قَـ ــا أَهْلَكْنَ وَمَ

  .   ))5(تَسْبِقُ مِنْ أمُةٍ أَجَلهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ 
الهلاك إمـا باستئصـال فهذه الحياة التي كان يحياها هؤلاء الكفار استحقوا من خلالها  

وجــودهم وإمــا بــالموت الــذي يكــون في وقــت معلــوم ، لا يتقــدمون عنــه ولا يتــأخرون، و هــذا 
العقــاب لم تــنج  منـــه الأمــم الســـابقة ولا اللاحقــة فجميعهـــا تلقــى الجـــزاء ذاتــه بمـــا ارتكبــوا مـــن 

اب إلا ذنــوب وآثــام ليــدخل الرعــب والرهبــة في القلــوب عســاها تــتعظ، ومــا اســتحقوا هــذا العقــ
لأم استهزؤوا بالرسول الذي بعثه االله تعـالى إلـيهم لهـدايتهم وتبلـيغهم رسـالته، بينمـا مضـوا في 
اســتهزائهم وتمــادوا فيــه وبلغــت مــنهم مبلغــا حــتى أــم طلبــوا منــه أن يحضــر الملائكــة دلــيلا علــى 

) لَوْمَـا تأَْتيِنـَا 6نـكَ لَمَجْنـُونٌ(ياَ أيَـهَـا الـذِي نُــزلَ عَلَيْـهِ الـْذكْرُ إِ (صدقه و لتشهد على ذلـك: 
، وـذا اسـتحقوا ردا زاجـرا ولاذعـا علـى هـرائهم بـأن ))7(باِلْمَلائَِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَـادِقِينَ 

أكد االله لهـم بأنـه لا ينـزل الملائكـة إلا في وقـت معلـوم، وهـو منـزل الـذكر  الـذي يسـتخفون بـه 
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والتكفــل بــالحفظ تبــدو مكانــة القــرآن الكــريم بــين الكتــب  والمتكفــل بحفظــه، ففــي فعــل الإنــزال
  الأخرى.

وتكرر الفعل (نزل) بصيغ مختلفة (تكرار صيغي) حيـث وردت بصـيغة  الماضـي  المبـني 
للمجهــول في الآيــة السادســة وذلــك لإبــراز صــورة اســتهزاء المشــركين بالرســول وبــالقرآن، قصــد 

يغة المبــني للمجهــول تفيــد الجهــل  بالفاعــل تحقــيرهم لــه وادعــائهم عــدم معرفــة مرســله، لأن صــ
وزادوا على ذلك الإدعاء اامه بالجنون، وطلبوا منه إحضار  الملائكة، فالفعل ( تأتينا ) يـدل 
على اعتبارهم الملائكة مخلوقات بشرية مثلهم، لأنه يفيـد إحضـار لأشـياء في  العـالم نفسـه وفي 

  المرتبة نفسها وهذا حط من درجة الملائكة .
بمـا تحمـل الكلمـة مـن معـنى التـدلي مـن علـو إلى -كان رد االله بأنه لا ينـزل الملائكـة " ف

إلا بالحق  وهي عند نزولها لا يؤجلون ساعة، وهـو المعـنى الـذي يحيـل ويـرتبط مـع معـنى -أسفل
  جميع الآيات التي تتحدث عن مصير الأقوام السابقة والظالمة لنفسها.

كفل بحفظه وتأكيدا على ذلك تكرر الحرف المشبه و إن القرآن الذي تستخفون به نت
بالفعــل (إن) والمتصــل بضــمير (نــا)  الــذي يرجــع إلى االله ثم زيــادة علــى التأكيــد جــاء بالضــمير  
المنفصــل (نحــن) فهــذا توكيــد لا مجــال للشــك فيــه فــاعتبروا يــا أولي الألبــاب، إذن فتكــرار صــيغة 

ر لفظــي ومعنــوي كــان لــه دور هــام في تحقيــق  المضــارع والفعــل (نــزّل) بمــا يحمــل مــن معــنى تكــرا
  التماسك والترابط بين الآيات.

ثم يتجـــه تعـــالى بالخطـــاب إلى رســـوله لمواســـاته علـــى مـــا يلاقيـــه مـــن أذى كفـــار قـــريش 
ويعلمه بأن هذا المصير ( الاستهزاء ) لقيه رسل االله قبله لهذا حق أن يكون مسـلكا في قلـوم 

اســتهزائهم برســله فهــم بــذلك في ضــلال يعمهــون، وأخبــارهم لأــم اســتهزءوا بــاالله مــن خــلال 
ملأت قصص الأولين والتي سيجيء ذكرها فيمـا بعـد وهنـا يـبرز الـترابط الشـكلي والـدلالي بـين 

  الآيات حتى ولو كانت متباعدة.
بْلِـكَ فِـي شِـيَعِ الأَوَلـِينَ( (:وفي قولـه تعـالى مِـنْ  )، وَمَـا يـَأْتيِهِمَ 10وَلَقـدْ أَرْسَـلْنَا مِـنْ قَـ

نجد أن التكرار تحقق من خلال الاشتقاق بين "أرسـلنا  ))11رِسُولِ إِلا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ (
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ورسـول" فهمـا تشــتركان في جـذر واحـد (رســل) الـذي يفيـد الإرســال والـوحي برسـالة إلى عبــاد 
لاسـتهزاء. إنـه ـذا االله، وذلك دليل على رحمة االله بعباده، لكـنهم قـابلوا هـذه الرحمـة بـالكفر وا

  التكرار تحقق تماسك شكلي ودلالي بين الآيتين، حيث يبرز حقيقتين متناقضتين.
  إرسال الرسل

  الكفار (الإستهزاء).      االله(الرحمة) 
فهـذا السـلوك الـذي سـلكه الكفـار اســتحقوا مـن خلالـه أن يصـبح مسـلكا في قلــوم. 

كـــذَلِكَ نَسْـــلُكُهُ فِـــي قُـلـُــوبِ  (تعـــالى: لا يجـــدون إلى الهدايـــة ســـبيلا وهـــو مـــا يؤكـــده قولـــه 
. وتكـرار الضـمائر الـتي تحيـل ) )13)لاَ يُـؤْمِنـُونَ بـِهِ وَقـَدْ خَلـَتْ سُـنَةُ الأَولـِينَ(12المُجْرمِِينَ(

إلى مرجــع واحــد تــبرز بقــوة في الآيــة: لأن الضــمير المتصــل في "نســلكه وبــه يحــيلان إلى مرجــع 
. وـــــذا توثقـــــت الآيـــــة )1(قـــــرآن في قلـــــوب اـــــرمين"واحـــــد وهـــــو الـــــذكر أي هكـــــذا نســـــلك ال

) لأمــا تعــودان إلى شــيء واحــد (الــذكر) فهــو عنــد الكفــار مرفــوض 9) بالآيــة (12الكريمــة(
  ووضيع، بينما عند االله منزه ومحفوظ، فتنشأ هنا صورتان متناقضتان لشيء واحد.

هُمْ باَبــَا مِــنَ وَلــَوْ  (ويســتمر اســتهزاء االله مــن الكــافرين (الضــمني) في قولــه:   تَحْنَــا عَلَــيـْ فَـ
ـــــمَاءِ فَظلَـــــوا فِيـــــهِ يَـعْرُجُــــــونَ( ــــــوْمٌ 14الس ) لَقَـــــالُوا إِنمَـــــا سُـــــكرَتْ أبَْصَــــــارنُاَ بـَــــلْ نَحْـــــنُ قَـ

لأـم لا يطلبــون الدلالـة علــى صــدق نبـوة رســوله، فـدلائل الصــدق بينــة، ؛  )15مَسْـحُورُونَ(
فـأبرز االله لهـم دلائـل تفـرده بالإلهيـة مـن خلـق السـموات ، )2(ولكنهم ينتحلـون المعـاذير المختلفـة

المزينـــة بالكواكـــب والنجـــوم دلـــيلا علـــى حســـن إبداعـــه، فهـــذه الآيـــة الكونيـــة العلويـــة (الســـماء) 
كمـا –بدلالتها علـى السـمو والرفعـة والعلـو لا تـدركها أبصـار الكـافرين؛ لأـا مغشـية بالسـحر 

لات ساحر، إذن فهذه الآية تبين استمرار المشـركين فهي لا ترى وكل ما رأته هو تخي -يدعون
) وهي تبطل جميع معاذيرهم من قـولهم: 13) و(07في كفرهم وذا ترتبط بالآيات السابقة (

) 15) إلى (1والتماســـك في الآيـــات ( )إنـــكَ لَمَجْنــُـونٌ (وقـــولهم:  )لـــوْ مَـــا تأَْتيِنَـــا باِلْمَلائَِكَـــةِ (

                                                           
  . 25، ص13، ج1984ر التونسية للنشر ، تونس، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدا  )1(
  .26، ص13التحرير والتنوير، ج )2(
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تي تحيـل إلى الكـافرين وإلى الـذكر والرسـل مـن خـلال العلاقـة تحقق من خلال تكرار الضمائر ال
الاستهزائية، فالضمائر تحل محل الأسماء الظاهرة لذا تعد نوعا مـن أنـواع التكـرار، ونجـد التكـرار 
المعنوي بين (سُكرت ومسحورون) إذ تدلان على معنيين مترادفين وأن المعـنى الثـاني هـو نتيجـة 

  الوعي. في المبالغة في السكر وغياب
  المقطع الثاني: 

) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُل شَيْطاَنٍ 16وَلَقَدْ جَعَلْنَاِ في السمَاءِ بُـرُوجًا وَزيَـناهَا للِناظِريِنَ ((
ــمْعَ فأَتَـْبـَعَــهُ شِــهَابٌ مُبِــينٌ (17رجَِــيمٍ( مَــنِ اسْــتـَرَقَ الس نَــا 18) إِلا ) وَالأَرْضَ مَــدَدْناَهَا وَألَْقَيـْ

نَا فِيهَا مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْزُونٍ (فِ  بَتـْ ) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَـايِشَ وَمَـنْ لَسْـتُمْ 19يهَا رَوَاسِيَ وَأنَْـ
) وَأَرْسَـلْنَا  21) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُـنـَزلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلـُومٍ(20لَهُ بِرَازقِينَ (

ـتُمْ لـَهُ بِخَـازنِيِنَ( نَاكُمُوهُ وَمَـا أنَْـ زَلْنـَا مِـنَ السـمَاءِ مَـاءً فأََسْـقَيـْ )وَإنـا لـَنَحْنُ 22الرياَحَ لَوَاقِحَ فأَنَْـ
  ).)23نُحْيِ وَنمُِيتُ وَنَحْنُ الوَارثِوُنَ(

م فلمــا أنكــر المشــركون النبــوة والبعــث في الآيــات الســابقة، انــبرى القــرآن الكــريم يبــين لهــ  
ـــمَاءِ  (دلائـــل تفـــرد االله بالإلهيـــة،  فبـــدأ بـــذكر الـــدلائل الســـماوية بقولـــه: ـــا فِـــي الس وَلَقَـــدْ جَعَلْنَ

ــمَاءِ  (الــتي صــدر لهــا في الآيــة الســابقة  )بُـرُوجًــا هُمْ باَبــًا مِــنَ الس ــيـْ ــا عَلَ تَحْنَ ــوْ فَـ فهــذه الآيــة  )وَلَ
ا ،وانتهـــاء إلى إظهــار صـــور الإبـــداع الكونيــة تكـــررت في الآيتـــين بدايــة بعـــدم رؤيـــة الكــافرين لهـــ

فيهــا، وهــو دليــل علــى وجــود الصــانع المختــار الــذي زينهــا بالشــمس والقمــر والنجــوم للمعتــبرين 
وإخــــراج للكــــافرين مــــن زمــــرة المبصــــرين لأن نعمــــة  ))1ــــا المســــتدلين ــــا علــــى توحيــــد صــــانعها

يـــات الكونيـــة الســـماوية الإبصـــار لا تكـــون إلا للمعتـــبرين بآيـــات االله، وتأكيـــد لســـمو هـــذه الآ
، وزيادة للتأكيد معنى الرجم جاء في الآية التالية (*)حفظها االله من الشياطين الملعونة والمرجومة

ــــمْعَ فأَتَـْبـَعَــــهُ شِــــهَابٌ مُبِــــينٌ  ( مَــــنِ اسْــــتـَرَقٌ الس ومــــن أراد اســــتراق الســــمع بالغيــــب مــــن  )إَلا
معنى الرجم من خلال لفظي (رجيم، أتبعه  الشياطين المرجومة، ترجم بالشهب اللامعة فتكرار
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شــهاب) ورد بقــوة في الآيتــين ليبــين صــورة الشــياطين المطــرودة مــن الســماء ومــن رحمــة االله لــئلا 
عليـه -يختلطوا بالملائكة فتسمع أخبار الغيب منهم، وهذه الآيـة تحمـل في طياـا قصـة إبلـيس 

عصــيانه أمــر االله. فمنـــزلة الملائكــة مــن مــع االله والملائكــة حــين لعــن وأخــرج مــن الجنــة ل -اللعنــة
منـــزلة الســماء، بينمــا الشــياطين وأوليــاؤهم مطــرودون وتلحقهــم اللعنــة في كــل مكــان، فــالتكرار 

  بذلك حقق التماسك الشكلي بين آيات السورة.
 وانتقــــالا مــــن الــــدلائل الفوقيــــة إلى الــــدلائل السفلية(الأرضــــية) في قولــــه تعــــالى:  �

ـــــدَرٍ ……هَاوَالأَرْضَ مَـــــدَدْناَ( ــــــزلِهُُ إِلا بِقَ ـــــا نُـنُ ـــــهُ وَمَ ـــــدَناّ خَزَائنُِ ـــــنْ شَـــــيْءٍ إَلا عِنْ وَإِنْ مِ
فجميــع الأفعــال الــواردة مرجعهــا واحــد وهــو االله تعــالى، وهنــا تــبرز وظيفــة  )) 21مَعْلـُـومٍ(

الضــمائر المتصــلة الــتي تقــوم مقــام الاســم الظــاهر. فضــمير الهــاء في (مــددناها) وفي  الجــار 
ور(فيهــا) تعــود مرجعيتهــا الســابقة إلى الأرض الــتي هيأهــا االله لاســتيعاب ســبل الحيــاة وار 

وَإِنْ (وجعلها مبسوطة بالخير والرحمة، ومعنى هذه الآية يلتقي مع الآية الموالية لها في قولـه: 
كل ما يرى موجـود بفضـل قـدرة ف )مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُـنـَزلهُُ إِلا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ 

الخــالق الــذي ينـــزله بمقــدار لا يعلمــه إلا هــو فهنــا شــبهت هيئــة إيجــاد الأشــياء النافعــة يئــة 
. وأصــل هــذه الأشــياء هــي )1(إخــراج المخزونــات مــن الخــزائن علــى طريقــة التمثيليــة المكنيــة 

علــــى إلى أســــفل الســــماء وهــــذا مــــا أفــــاد بــــه الفعل(ننـــــزله) لأن الإنــــزال لا يكــــون إلا مــــن أ
لكـن  )وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُل شَـيْءِ حَـي  (والسبب في إيجاد الحياة هو الماء في قوله تعالى: 

) تضـــمنت دلالـــة المطـــر ضـــمنيا والـــذي جـــاء التصـــريح بـــه في الآيـــة 21في الآيـــة الســـابقة (
زَلْنـَا( الموالية في قولـه: ـتُمْ  وَأَرْسَلْنَا الْرياَحَ لـَوَاقِحَ فأَنَْـ نَاكُمُوُه وَمَـا أنَْـ مِـنَ السـمَاءِ مَـاًء فأََسْـقَيـْ
فتبـين القـدرة الإلهيـة كيفيـة تكـون المطـر في السـماء الـذي سـببه الريـاح  ))22لَهُ بِخَـازنِيِنَ (

اللــواقح للســحاب فتنــزل مطــرا يســقي النبــت والــزرع والمخلوقــات. وقــد تكــرر الجــذر اللغــوي 
 (فتــين إذ نفــى االله عــن المشــركين مــا أثبتــه لنفســه في قولــه: (خــزن) في الآيتــين بــدلالتين مختل
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ــهُ  ــدَناَ خَزَائنُِ وتأكيــد  )1(دليــل علــى عظــيم قدرتــه وإظهــار لعجــزهم  )وَإِنْ مِــنْ شَــيْءٍ إِلا عِنْ
 ) )23وَإِنا لنََحْنُ نُحْيِ وَنمُِيتْ وَنَحْنُ الْوَارثِوُنَ ( (لكل ما تقدم من الآيات يزيل بقوله:

حيــاء كلــه بيــده مهمــا تعــددت الأســباب والكيفيــات وقــد تقــرر معــنى الحيــاة والمــوت لأن الإ
مـــن خـــلال الضـــمير المنفصـــل (نحـــن) تؤازرهـــا في ذلـــك الضـــمائر المســـتترة في الفعلـــين (نحـــي 

  ونميت). 
فمن خلال الضمائر بأنواعها والأفعال المسندة إلى االله تعالى تحقق التماسـك الشـكلي 

ط بينها وبين الآيات السابقة التي تحمل ديدا ووعيدا للمشركين الكـافرين والدلالي ويتم الارتبا
وتزجــرهم، ففعــل الإحيــاء والإماتــة وردا بصــيغة المضــارع الــتي تفيــد التجــدد والاســتمرار لــذا فهــي 

لأن الفعلــــين كانــــا في الماضــــي ومــــا زالا في الحاضــــر ويســــتمران في  )2(غـــير مقيــــدة بظــــاهرة زمنيــــة
تبطــان بفعــل الوراثــة الــذي يفصــل بينهمــا فــترة زمنيــة لا يعلمهــا إلا االله، ومعــنى المســتقبل وهمــا مر 

وَلَقَـدْ عَلِمْنـَا الْمُسْـتـَقْدَمِينَ مِـنْكُمْ وَلَقَـدْ عَلِمْنـَا ( هذه الآية يحيل إلى معنى الآية الموالية في قوله:
  .)يمُ عَلِيمٌ وَإِن ربَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنهُ حَكِ  ( )الْمُسْتَأْخَريِنَ 

فالعلم بما تقدم يفيد معـنى المضـي، وبالمسـتأخرين الـذين تـأخروا وهـم البـاقون بعـد انقـراض      
فـالعلم ـؤلاء لا يكـون إلا عنـد خالقهـا، فتكـرار الفعـل(علم) المقـترن  )3(غيرهم إلى أجل يـأتي 

ة علــم االله، وأنــه لا بضــمير المــتكلم (نــا) العائــد إلى االله تعــالى يحمــل دلالــة واضــحة بــلا محدوديــ
يخفى عليه شيء من أحوال المتقدمين والمتأخرين ونجد أن هذه الآية تحيل في معناها إلى آيـات 

 (والآيــة  )مــاَ تَسْــبِقُ مِــنْ أمُــةِ أَجَلَهَــا وَمَــا يَسْــتَأْخِرُونْ ( :) في قولــه5عديـدة ســابقة وهــي الآيــة(
بْلِكَ فِي شِيعِ الأَ  وإِنا لـَنَحْنُ  (مع الآية السابقة لهـا5وتلتقي   ))10وليِنَ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَـ

فجميعهـا مترابطـة ومتماسـكة دلاليـا لاحتوائهـا معـنى الخلـق   ) نُحْـيِ وَنمُِيـتُ وَنَحْـنُ الْوَارثِـُونَ 
والمتفرد به خالق واحد، والذي يحي الحياة الأولى قادر على الحيـاة الثانيـة بـالأولى، والـذي قـدر 
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لــذا جــاءت الآيــة  )1(مــا قــدره عبثــا بعــد أن أوجــد المخلوقــات إلا ليســتقبلوا حيــاة أبديــة  المــوت
) نتيجة وتعليلا لسابقتها لأن شأن "إن" إذا جاءت في غير معنى الرد على المنكر أن تفيد 5(

ومـــا زاد الآيـــات ترابطـــا دلاليـــا والآيـــة شـــكليا إعـــادة الضـــمير  )2(معــنى التعليـــل والـــربط بمـــا قبلهـــا
) الذي يعود على (ربك) وكـذا الضـمير الهـاء في (إنـه) والـذي لـه المرجـع نفسـه فتـآزر هـذه (هو

الضــمائر في الآيـــة الواحــدة دليـــل علــى أن االله هـــو الفاعــل وأنـــه يفعــل مـــا يفعــل علـــى مقتضـــى 
وهـذا النــوع مـن التكــرار يؤكـد علــى اسـتمرارية قــدرة االله وعظمتـه وأنــه مــا  )3(الحكمـة والصــواب 

قهــا لأــا تجمــع بــين الحكمــة والعلــم، ومعــنى الآيــات جــاء كأنــه خــيط واحــد مــن مــن قــدرة تفو 
المعــاني لا ينقطــع والــدليل علــى ذلــك هــو بعــد انتهائــه مــن الحــديث عــن خلــق الآيــات العلويــة 
والسفلية وما بينهما ومناسبة لذكر الإحياء والإماتة فإن أهم الإحياء هو إيجاد النـوع الإنسـاني 

نها أشـرف الخلـق ؟ إـا مـادة الصلصـال الأسـود النـتن الـذي طالـت مـدة وأي مادة خلق م )4(
. فخلــق  71ســورة ص/ )إنــي خَــالِقُ بَشَــرًا مِــنْ طِــينٍ ( مكثــه. وفي آيــة أخــرى يقــول تعــالى:

الإنسان كان في الأصل من تراب الذي شكله تعالى كيفما شاء، وعلـى الصـورة الـتي أراد . ثم 
من قبل فهو الخالق لكل هذه المخلوقات والعالم بمـادة خلقهـا  يقابل خلق الإنسان بخلق الجان

لــذا نجــد تكــرر الفعــل(خلق) الــذي يفيــد بــأن االله أوجــد المخلوقــات مــن العــدم أي مــن أشــياء 
متفرقة وشكلها كيفما أراد، ومـادة خلـق الإنسـان (صلصـال مـن حمـإ مسـنون) تكـررت لتأكيـد 

االله لمــا خلقــه علــى هــذا الوجــه إمــا لمحــض  حقيقــة خلــق أشــرف المخلوقــات مــن أنــتن مــادة، لأن
المشيئة أو لما فيه من دلالة الملائكـة ومصـلحتهم ومصـلحة الجـن، لأن خلـق الإنسـان مـن هـذه 

لـــذا أمــر االله الملائكـــة بالســـجود لهـــذا  )5(الأمــور أعجـــب مـــن خلــق الشـــيء مـــن شــكله وجنســـه
س مــرات وبصــيغ مختلفــة الإنســان وتأكيــدا علــى ضــرورة القيــام ــذا الفعــل (الســجود) كــرره خمــ
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(ســاجدين، فســجد، الســاجدين، مــع الســاجدين، لأســجد) إلا أن صــيغة اســم الفاعــل تفيــد 
منتهى الفعل (الاتصاف به)، لأن االله تعالى أمرهم بالسـجود لم يكـن بحاجـة إليـه وإنمـا أراد أن 

سـاجدين  يظهروا له الولاء والطاعة فتجسـدت الصـورة المطلوبـة (سـجود الملائكـة لآدم) فكـانوا
عدا إبليس الذي خرج عن زمرم وقـد خاطبـه تعـالى باسـتفهام تـوبيخي لأنـه  عصـاه ولم يمتثـل 
لأوامـــره، فكانـــت إجابتـــه: أنـــه لا يســـجد لمـــن خلـــق مـــن مـــادة حقـــيرة كأنـــه يقـــول لـــه: "البشـــر 
جســماني كثيــف لــه بشــرة وأنــا روحــاني لطيــف، والجســماني الكثيــف أدون حــالا مــن الروحــاني 

فعصــيانه اســتحق مــن خلالــه الــرجم وأن  )1(دنى كيــف يكــون مســجودا للأعلــى" اللطيــف والأ
  تلحقه لعنة االله. 

فالتكرار بالاشتقاق عمل على تحقيق التماسك الدلالي بين الآيات، دون أن نتجاهل 
دور الضـــمائر المنفصـــلة والمتصـــلة لأـــا تحـــوي المرجعيـــة الســـابقة أو اللاحقـــة ونجـــدها في (قـــال 

)، ســويت (أنــا)، نفخت(أنــا) فجميعهــا تحيــل إلى مرجعيــة ســابقة والمتمثلــة في (هــو)، إني (أنــا
االله. إلى جانب الضمائر المتصلة بالأفعال المسندة إلى االله والـتي تحيـل إحالـة سـابقة داخليـة إلى 
آدم (سويته)، الهاء (فيه)، الهاء (له)، خلقته) مع بعض الضمائر العائدة على إبليس (لم أكن 

د (أنا)، فاخرج (أنت) ) فبتعدد الضـمائر بـرز تعـدد الأطـراف المشـاركة في الحـوار (أنا)، لأسج
  إلا أن آدم كان مُغَيبًا وقت الحوار، ونلخص أطراف الحوار والعلاقات بينها بالمخطط الآتي:

  
  االله            آدم              إبليس(استحق الخروج واللعنة).                  

    
هَـا فإَِنـكَ رجَِـيمٌ وَإِن  (يان إبليس أخرجه االله من رحمته بقولـه: ونتيجة لعص فاخرُجْ مِنـْ

فهـو لا يسـتحق البقـاء في السـماوات لـذلك اسـتحق الإخـراج  ) عَلَيْكَ اللعْنَةَ إِلَى يَــوْمِ الـدينِ 
فلفظــة (أخــرج) تــدل علــى غضــب االله مــن (إبلــيس) وطــرده لــه وكــذلك الجــار واــرور (منهــا) 

                                                           
  .187، ص12، م19لتفسير الكبير، جا )1(

  استهزاء  إكرام

  اللعنة التي لحقت به وبأوليائه
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فكـل  )1(اللعنة لا تزول عنه في الدنيا إلى أن يلاقي جزاء عملـه وذلـك يومئـذ أشـد مـن اللعنـة و 
من الألفاظ (اخرج، منها، رجيم، اللعنة) تفيد لحاق غضب االله بإبليس وطرده له وهي تتـدرج 
من الأقل وقعا إلى أشدها: فاخرج تفيد الطرد المباشر، رجـيم: مطـرود ترجمـه بالحجـارة، اللعنـة: 

طرود ويرجمه بالسب، إذن فهي تشترك جميعا في الاسم الشامل (الإخراج) بينما تختلف فيما م
بينهــا في بعــض الجزئيــات فهــذه العلاقــة التدرجيــة أدت دورا هامــا في تحقيــق التماســك الشــكلي 

طاَنٍ وَحَفِظْنَاهَـا مِـنْ كُـل شَـيْ  (والدلالي بين الآيات وهي تترابط بالآية السـابقة في قولـه تعـالى: 
  فالصورة واحدة وإن تعددت سبل التعبير عنها. ) رجَِيمٍ 

قــالَ  (وإبلــيس بعــد علمــه بأنــه ملعــون ســأل االله النظــرة إلى يــوم الــدين في قولــه تعــالى:   
عَثــُـونَ ( ـــوْمِ الْوَقْـــتِ 37) قــَـالَ فإَِنــكَ مِـــنْ الْمُنْظــَـريِنَ(36رَب فـَـأنَْظرُْنِي إِلــَـى يَـــوْمِ يُـبـْ ) إِلـَـى يَـ

ـــومِ (الْمَ  ـــالغ ايـــة الخباثـــة الـــتي لا يشـــفيها إلا دوام  ))38عْلُ فمســـألة النظرة"خبـــث جبلتـــه" الب
ولحكمة من االله أنظره إلى اليوم الذي لا يعلمه إلا هو لأنه بإنظاره  )2(الإفساد في هذا العالم  

وم لا إلى يوم البعث يوجب عدم موته لأنه لا يموت بعـد هـذا اليـوم أحـد لكـن االله أجابـه إلى يـ
يعلمه إلا هو، فـنلاحظ تكـرارا ورد بـين عبـارات (يـوم الـدين، يـوم يبعثـون، يـوم الوقـت المعلـوم) 
فظاهريا تـدل علـى معـنى واحـد وهـو يـوم القيامـة وكأنـه " خولـف بـين العبـارات سـلوكا بـالكلام 

، لأنـه لـو  لكننا إذا وضعناها في سياقها المقالي والمقامي لوجـدنا اختلافـا بينهـا)3(طريقة البلاغة 
عَثـُونَ (كان يوم الوقت المعلوم هو يوم يبعثـون لقـال تعـالى:   ) فإنـك مِـنَ المُنْظـَريِنَ إِلـَى يَــوْمِ يُـبـْ

لكنه أراد به يوما معلوما عنده فقط لأنه لا يطلع على غيبـه أحـد. فلمـا رأى إبلـيس أنـه تعـالى 
لا حسـن وتعـريض للثـواب تسبب في إغوائه عندما أمره بالسجود لآدم " ومـا الأمـر بالسـجود إ

لكن إبلـيس اختـار الإبـاء والاسـتكبار فهلـك، لـذا أقسـم علـى  )1(بالتواضع والخضوع لأمر االله 
غواية عباد االله جميعا بتزيين المعاصي لهم ما سيكون سـببا في هلاكهـم واسـتثنى مـن ذلـك عبـاد 

                                                           
  .47التحرير والتنوير، ص )1(
  .47، ص13التحرير والتنوير، ج )2(
  .578، ص7الكشاف،  ج )3(
  .578، ص2الكشاف، ج )1(
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تَنِي لأزُيَــنَن لَهُـمِْ فـي قـال رَب بِمَـ ( االله الـذين اسـتقر الإيمـان في قلـوم في قولـه تعـالى: ا أَغْـوَيْـ
ــينَ( هُمُ المُخْلَصِــينَ(39الأَرْضِ وَلأُغْــويَِـنـهُمْ أَجْمَعِ ــنـْ ــادَكَ مِ نلاحــظ أن الفعــل  )) 40)إِلا عِبَ

) بصـيغة الماضـي لـذا تحقـق فعـل الغوايـة مـن 39(أغوى) قد تكرر تكـرارا صـيغيا فـورد في الآيـة(
لى الغواية أقسم وأكـد بأنـه يسـبب في غوايـة عبـاده بتـزيين خلال قصة السجود وبعدما جبل ع

المعاصــي لهــم وهــي ســبيل مــن ســبل الغوايــة بقولــه (لأزيــنن) فهــذا الفعــل يفيــد الوقــوع في الــزمن 
الحاضــر والمســتقبل ثم جــاء بقــول "لأغــوينهم أجمعــين" لإجمــال حــال عبــاد االله في الغوايــة وكأنــه 

جميعـــا، إلا أنـــه اســـتثنى فئـــة مـــن عبـــاده الـــتي لا يســـتطيع  يريـــد الانتصـــار علـــى االله بغوايـــة عبـــاده
إغوائهــا إذن ففعــل الإغــواء تكــرر وطغــى علــى العناصــر الأخــرى لتأكيــد ســعي الشــيطان دائمــا 
إلى تظليــل عبــاد االله وجعلهــم شــيعة لهــم، لأن علمــه بموتــه علــى الكفــر يحملــه علــى الجــرأة علــى 

فسر الآيات السابقة لأا تفيد السبب الذي من المعاصي والإكثار منها، وهذه الآية الكريمة ت
  أجله سأل إبليس االله النظرة.

فكان رد االله زاجرا وقاطعا بأنـه أعـد جهـنم لهـؤلاء الغـاوين لا يسـتثني مـنهم أحـد وهـي   
تفيــد عمــوم المصــير وكأنــه يقابــل ادعــاء إبلــيس غوايــة عبــاد االله جميعــا. فتنشــأ طائفتــان: طائفــة 

مصيرها جهنم، وطائفة تتقي االله وتخشاه فكان جزاؤهـا الجنـة ونعيمهـا. أغواها الشيطان فكان 
وما دامت هناك نار وجنة يوم القيامة يخاطب تعالى رسوله بأن يخـبر عبـاده بأنـه يغفـر الـذنوب 

نبـئ عِبـَادِي أنَـي ( جميعا وأن رحمته وسعت كل شيء إلا أم لا ينسون عقابه الأليم في قولـه:
وتأكيـدا علـى لصـوق الرحمـة ) )50)وَأَن عَـذَاِبي هُـوَ العَـذَابُ الأَلـِيمُ(49رحِيم(أنَـَا الغَفُـورُ الـ

باالله تعالى جـاء بـالحرف المشـبه بالفعـل والمتصـل بضـمير المـتكلم (إني) ثم الضـمير المنفصـل(أنا) 
فكلهــا تحيــل إحالــة داخليــة ســابقة إلى االله تعــالى، ثم أكــد علــى هــول عذابــه لكــن بطريقــة تــبرز 

) جــاء بكلمـة عـذاب المتصــلة 50صـال العـذاب عــن االله تعـالى لأن رحمتـه أســبق ففـي الآيـة(انف
بضمير يعود إلى االله وأورد الضـمير المنفصـل(هو) تأكيـدا علـى عذابـه الألـيم. فهاتـان الصـورتان 
(الرحمـة والعـذاب) مـن خـلال التكـرار تحقـق التماسـك الـدلالي بـين عناصـر الآيـة الواحـدة وبــين 

ومـا أهلكنـا  (نجد كذلك ارتباطا وثيقا بين هاتين الآيتـين والآيـات السـابقة في قولـه: الآيتين، و 
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هُمْ عَـن ( وهما تعتبران تصديرا للآيات اللاحقة في قوله: ) من قرية إلا ولها كتاب معلوم وَنَـبـئـْ
ــرَاهِيمَ( قَــالُوا سَــلاَمًا قَــالَ إِنــا مِــنكُمْ 51ضَــيفِ إِبْـ ــهِ فَـ ــوْن( )إِذْ دَخَلُــوا عَلَيْ ــالُوا لاَ 52وَجِلُ ) قَ

ــــرُكَ بِغــُــلاَمٍ عَلِــــيمٍ( ــــا نُـبَشــــرُ فَــــبِمَ 53تَـوْجَــــلْ إِن ــــنِي الكِبـَ رْتــُـــمُونِى عَلَــــى أَنْ مَسقَــــالَ أََ◌بَش(
)قـَالَ وَمَـن يَـقْـنَطُ مِـنْ رحَْمَـةِ 55)قاَلُوا بَشرْناَكَ باِلحَق فَلاَ تَكُنْ مِنَ القَـانِطِينَ(54تُـبَشرُونَ(

ــالونَ(رَ  الض ــهِ إِلاــا المُرْسَــلُونَ(56ب ــبُكُمْ أيَـهَ ــا خَطْ ــالَ فَمَ ــوْمٍ 57)قَ ــى قَـ ــالُوا إِنــا أُرْسِــلْنَا إِلَ )قَ
ــــوهُمْ  أَجْمَعِــــينَ(58مُـــــجْرمِِينَ( ــــا لَمُنَجءَالَ لــُــوطٍ إِن ـهَــــا لَمِــــنَ 59)إِلارْناَ إِن امْرَأتَــَــهُ قَــــد إِلا(
لَ 60الغَابِريِنَ( ـوْمٌ مُنْكَـرُونَ(61ما جَـاءَ ءَالَ لـُوطٍ المُرْسَـلُونَ()فَـ )قـَالُوا بـَلْ 62)قـَالَ إِنكُـمْ قَـ

نَاكَ بِمَا كَانوُا فِيهِ يَمْتـَرُونَ( نَاكَ باِلحَق وَ إِنا لَصَادِقُونَ(63جِئـْ )فأََسْرِ بأَِهْلِكَ بِقِطْعٍ 64)وَأتََـيـْ
نَا إِليَْـهِ 65وَلاَ يَـلْتَفِـتْ مِـنْكُمْ أَحَـدٌ وَامْضُـوا حَيْـثُ تُــؤْمَرُونَ(مِنَ الليْلِ وَاتبِعْ أَدْباَرهَُمْ  )وَقَضَـيـْ

)قـَالَ 67)وَجَاءَ أَهْلُ المَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ(66ذَلِكَ الأَمْرَ أَن دَابِرَ هَؤُلاَءِ مَقْطوُعٌ مُصْبِحِينَ(
ــ68إِن هَــؤُلاَءِ ضَــيْفِى فَــلاَ تَـفْضَــحُونِ( هَــكَ عَــنِ 69وا االله وَلاَ تُخْــزُونِ()وَاتـقُ ــمْ نَـنـْ )قَــالُوا أَوَلَ

ــــالَمِينَ( ــــاعِلِينَ(70العَ ــــتُمْ فَ ــــاتِى إِنْ كُنْ ــــؤُلاَءِ بَـنَ ــــالَ هَ ــــكْرَتِهِمْ 71)قَ ــــى سَ ــــمْ لَفِ ــــرُكَ إِنـهُ )لَعَمْ
ــيْحَةُ مُشْــرقِِينَ(72يَـعْمَهُــونَ( ــا سَــافِلَهَ 73)فأََخَــذَتـْهُمُ الص ــا عَاليِـَهَ ــيْهِمْ ) فَجَعَلْنَ ــا عَلَ ا وَأَمْطَرْنَ

ــــــمِينَ(74حِجَــــــارةًَ مِــــــنْ سِــــــجيلٍ( فــــــي ذَلـِـــــكَ لآَيـَـــــاتٍ للِْمُتـَوَس ِـهَــــــا لَسَــــــبِيلٍ 75)إِنوَإِن(
)وَإِنْ كَــــــــــانَ أَصْــــــــــحَابُ الأيَْكَــــــــــةِ 77)إِنِ فــــــــــي ذَلــِــــــــكَ لآَيــَــــــــةً للِْمُــــــــــؤْمِنِينَ(76مُقِــــــــــيمٍ(

هُمْ وَإِ 78لَظـَــالِمِينَ( تـَقَمْنـَــا مِـــنـْ )وَلَقَـــدْ كَـــذبَ أَصْـــحَابُ الحِجْـــرِ 79نـهَـــا لبَِإِمَـــامٍ مُبـِــينٍ()فاَنْـ
هَــا مُعْرِضِــينَ(80المُرْسَــلِينَ( نــَاهُمْ ءَاياَتنِــَا فَكَــانوُا عَنـْ )وكََــانوُا يَـنْحِتــُونَ مِــنَ الجِبَــالِ 81)وَءَاتَـيـْ

ـــــينَ( ـــــا ءَامِنِ ـــــيْحَةُ مُصْـــــبِحِينَ(82بُـيُوتً ـــــذَتـْهُمُ الص ـــــا أَ 83)فأََخَ ـــــانوُا )فَمَ ـــــا كَ هُم مَ ـــــنـْ ـــــى عَ غْنَ
    ))84يَكْسِبُونَ(
إن هـــذه الآيـــات الكريمـــة تحـــوي قصصـــا عـــن إبـــراهيم وضـــيفه وعـــن لـــوط وقومـــه وعـــن   

أصــحاب الأيكــة مــن أهــل شــعيب وعــن أصــحاب الحجــر(من ثمــود) وكيــف كــان حالهــا وكيــف 
  أصبح بعد هلاكها.
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لأن الفعـل ذاتـه جـاء في  )1(وابتداء الكلام بفعل الأنباء لتشويق السامعين إلى ما بعـده  
الآيــة الســابقة، وإنمــا قــدم الأمــر بــإعلام النــاس لمغفــرة االله وعذابــه ابتــداء بالموعظــة الأصــلية قبــل 

الغـــافلين مـــن ســـيعاقب بجهـــنم ومـــن الموعظـــة بجزئياـــا (حـــوادث الانتقـــام) لـــيعلم مشـــركو مكـــة 
يعرفوم زجرا ووعيدا لهم  سينعم بالجنة، فأخبرهم بعد ذلك عن قصص الأنبياء وأقوام سابقين

وتســلية لرســوله فكانــت القصــة الأولى عــن إبــراهيم عليــه الســلام وضــيفه الــذين خــاف مــنهم ، 
وقد طوي ذكر رده السلام وكذلك سبب وجله منهم لأنه ذكر في سورة هود السـابقة في قولـه 

ـرَاهِيمَ باِلبُشْـرَى قـَالُوا سَـلاَ  (: تعالى مَا قـَالَ سَـلاَمٌ فَمَـا لبَـِثَ أَنْ جَـاءَ ولَقَـدْ جَـاءَتْ رُسُـلنَُا إِبْـ
هُمْ خِيفَـةً قـَالُوا لاَ تَخَـفْ  بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ، فَـلمَا رأََى أيَْدِيهِمْ لاَ تَصِلُ إِليَْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِـنـْ

  .69،70هود/   )إنَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَـوْمِ لُوطٍ 
  أن ترد في هذه السورة. فذكر هذه الأحداث في سورة هود منعت من

والشيء الرئيسي  في قصة إبراهيم هي بشارة الرسل له لذا  تكرر الفعل (بشر) بصـيغ   
) لتفيـد عمـوم البشـارة وجـاء بصـيغة الماضـي لإفـادة 53مختلفة، فورد بصيغة المضـارع في الآيـة (

رأتــه عقــيم) ) لكنــه يســتفهم مــن خلالــه لعلمــه بــأمور (كــبر ســنه وام54سماعــه الخــبر في الآيــة (
وتأكيدا على معنى الاستفهام الممزوج بالتعجب والحيرة تكرر الفعل مرة أخرى بصيغة المضـارع 
الذي يفيد المسـتقبل ، أي علـم إبـراهيم بوجـود حكمـة منـة هـذه البشـارة (وهـذه ميـزة الأنبيـاء) 

قْـنُطْ مِـنْ وَمَـنْ ي ـَ (:فكانت إجـابتهم بـأم بشـروه بـالحق وقـد ذكرتـه الموعظـة مقامـا نسـيه فقـال
ـــــــالُونَ  الض  ـــــــةِ االله إِلا ـــــــذلك اســـــــتثنى  )رحَْمَ ، وهـــــــو اســـــــتفهام إنكـــــــاري في معـــــــنى النفـــــــي ول

وفي الآيـات الكريمـة نجـد  )2(منه"الضالون" يعني أنه لم يذهب عنه اجتناب القنوط من رحمة االله
لظــاهري الــذي التكــرار بالضــمائر الــتي منهــا مــا يحيــل إلى إبــراهيم وهــو دليــل ارتباطهــا بالاســم ا

عوضــته لأــا تقــوم مقامــه، فيتجســد التماســك بــأسمى صــوره في هــذه الآيــة الكريمــة لأنــه يتنــوع 
بـامتزاج الضـمائر الظـاهرة والمسـتترة إلى جانـب التكــرار اللفظـي، فالآيـات متماسـكة فيمـا بينهــا 

                                                           
  .57، 56، ص 13التحرير والتنوير،  ج  )1(
  .67،ص13التحرير والتنوير،ج )2(
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م أشــد التماســك، فبعــد ذهــاب الحــيرة والفــزع عــن قلــب إبــراهيم ســألهم عــن ســبب مجيــئهم لأــ
قـالَ فَمَــا خَطــْبُكُمْ أيَـهَــا المُرْسَــلُونَ .......... دَابــِرَ  ( :جـاءوا لأمــر أهـم وأكــبر، ففــي قولـه

يــبرز ســبب نــزول الملائكــة، وهنــا تــرتبط الآيــة الكريمــة بآيــة  )) 66هَــؤُلاَءِ مَقْطــُوعٌ مُصْــبِحِينَ (
، فمجيـئهم إلى قـوم  )مَـا كَـانوُا إِذًا مُنْظـَريِنَ مـاَ نُـنـَزِلُ المَلائَِكَـةَ إِلا بـِالْحَقِ وَ  ( سابقة في قوله:

لوط الذين سيهلكهم االله جزاء ما كانوا يصنعون من الفواحش ويستثنى منهم آل لوط استثناء 
منقطعــا لأنــه لم يكــن يومــا وأهلــه يقومــون بمــا يقــوم بــه قومــه، لكــن زوجتــه حــق عليهــا الحــق أن 

 :لجهلـه مـن يكونـون فأجـابوه بقولـه تعـالى لك مع الهـالكين وتكـرر خـوف لـوط مـن الملائكـة
نَاكَ بِمَا كَانوُا فِيهِ يَمْتـَرُونَ (( نَاكَ باِلْحَقِ وَإِنا لَصَادِقُونَ (63قالوا بلْ جِئـْ ولما    ))64)، وَآتَـيـْ

وأمـا متعلـق بفعـل  )1(كان المتعلق بفعل جئناك أمرا حسيا وهـو العـذاب الـذي كـانوا فيـه يمـترون
ق) فهو أمر معنوي لا يقع منه الإتيان فلا يتعلق بفعل الإتيان فغيرت مادة (أتيناك) وهو (بالح

ومـا يؤكـد ذلـك أن كلمـة  )2(ايء إلى مـادة الإتيـان علـى إرادة معـنى غـير المـراد بالفعـل السـابق
) جـاءت بمعـنى الخـبر الصـادق 63) تعني الأمر الحق الصادق ، وفي الآيـة (55الحق في الآية (

فكـــان الحـــق هـــو طلـــب الملائكـــة مـــن لـــوط الخـــروج وأهلـــه مـــن   المعنى العام.لذا  تكررت في 
أرضــهم إلى أرض أخــرى يعلمهــا االله وذلــك أثنــاء الليــل، وكــذلك وحــي االله إليــه بأنــه ســيهلك 

  قومه في الصباح .
والتماســك تحقــق بــين الآيــات بفضــل اتصــال الأفعــال المســندة إلى الرســل بضــمير يعــود 

ل المضارعة تتوالى في الآية مسبوقة بـلا الناهيـة الـتي تفيـد رفـض لـوط إلى لوط، فاستمرت الأفعا
 -لعمــرك إـــم لفــي ســـكرم يعمهـــون –لأفعــال قومـــه لكــنهم لم يصـــغوا إليــه واعـــترض بجملـــة 

للعبرة عـن عـدم جـدوى الموعظـة فـيمن يكـون في سـكرة هـواه ، فمـن خـلال الاعـتراض نجـد أن 
كــــافرين تــــتملكهم ســـكرة الأهــــواء، وهنــــا يتجلــــى ) لأن ال15) تــــترابط مــــع الآيـــة (72الآيـــة (

  التماسك الدلالي بين الآيات المتباعدة. 
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  المقطع الرابع:
نـَهُمَا إِلا باِلحَقِ وَإِن الساعَةَ لآتيَِةٌ فاَصْفَحْ الصـفْحَ  ( وَمَا خَلَقْنَا السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

عًا مِـنَ المِثـَانِي وَالقُـرْآنِ 86لاقُ العَلِيمٌ() إِن ربَكَ هُوَ الخَ 85الجَمِيلَ( نَاَك سَبـْ ) وَلَقَدْ ءاتَـيـْ
هُمْ وَلاَ تَحْـزَنْ عَلـَيْهِمْ وَاخْفِـضْ 87العَظِيمِ( نـَيْـكَ إِلـَى مَـا مَتـعْنـَا بـِهِ أَزْوَاجًـا مِـنـْ نَ عَيـْ لاَ تَمُـد (

زَلْنـَـــــا عَلـَـــــى 89يرُ المُبـِـــــينُ() وَقـُـــــلْ إنَــــــي أنَـَـــــا النــــــذِ 88جَنَاحَــــــكَ للِْمُــــــؤْمِنِينَ( ) كَمَــــــا أنَْـ
) عَمَا  92) فَـوَربَكَ لنََسْئـَلَنـهُمْ أَجْمَعِينَ(91) الذينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِينَ(90الُمُقْتُسِمِينَ(

نـَـــاكَ 94) فاَصْــــدعَْ بِمَــــا تُـــــؤْمَرْ وَأَعْــــرِضْ عَــــنِ المُشْــــركِِينَ(93كَــــانوُا يَـعْمَلـُـــونَ(  ) إنَــــا كَفَيـْ
) فَسَــبحْ بِحَمْــدِ ربَــكَ 97) وَلَقَــدْ نَـعْلَــمُ أنَــكَ يَضِــيقُ صَــدْرُكَ بِمَــا يَـقُولــُونَ(96المُسْــتـَهْزئِيِنَ(

  صدق االله العظيم.  ))99) وَاعْبُدْ ربَكَ حَتى يأَْتيِكَ اليَقِينُ(98وكَُنْ مِنَ الساجِدِينَ(
علـــى الأعمـــال بمـــا يناســـبها فالأفعـــال  في هـــذه الآيـــات الكريمـــة يبـــدو عـــدل االله بـــالجزاء  

، وأنزلنــا لأن  الأولى مســندة إلى االله تعــالى (خلقنــا ، آتينــاك) وأوثــر فعــل "آتينــاك" دون أوحينــا
وقـل (الإعطاء أظهر في الإكرام والنعمة، أي فضلناك بالعطـاء ، لـذا فـلا تنظـر إلى متـاع الـدنيا 

به بالفعـل المتصـل بضـمير الـتكلم والضـمير ، فجاء بالحرف المش ) )89إني أنا النذير المبين(
المنفصــل (أنــا) لتأكيــد المهمــة الــتي بعــث مــن أجلهــا الرســول (ص) ، ويــدعوه بــألا يحفــل بــأمر 

لا تمــدن عينيــك  (المشــركين الكــافرين لأن االله المتكفــل بعقــام وهــي تلتقــي مــع قولــه تعــالى: 
الــــذين جعلــــوا القــــرآن  (يــــة ،ونجــــد التكــــرار المعنــــوي في الآ) )88إلــــى مــــا متعنــــا بــــه... (

، فجمـيعهم يسـعون إلى تقبـل بعـض )الذين يجعلون مع االله إلها آخر(  ومع )) 91عضين(
مـــا وافقهـــم مـــن القـــرآن ومـــا لم يـــوافقهم يرفضـــونه وبـــذلك قســـموه إلى أشـــتات وكـــذلك أشـــركوا 

  وجعلوا مع االله إلها آخر فجميعها أعمال تنم عن كفرهم فاستحقوا ما يوعدون به. 
تكرار ورد بين لفظتي  (ربك، واعبد ربك) لأن االله هو الرب وهو خالق لكل شيء وال

والمالك لكل شيء وأنه المحي والمميت والنافع والضار والقادر على كل شيء وهـو الـذي يـرزق 
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المســـتحق للعبوديـــة فعـــلا، إذن فهـــذه الآيـــة الكريمـــة، توحيـــد ، فهـــو  (1)مخلوقاتـــه ولـــه الأمـــر كلـــه 
) فجميعهـا تـدعو إلى 99لى معناه في السورة كلها من الآيـة الأولى إلى الآيـة (الربوبية الذي تج

  توحيد الربوبية (ربوبية االله) لأنه الخالق لكل شيء والمدبر لكل الأمور.
) وجميــــع آيــــات الســــورة 99وبــــذلك تحقــــق التماســــك الشــــكلي والــــدلالي بــــين الآيــــة (  

  .فأصبحت جميعها كأا كلمة واحدة من شدة تماسكها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رد العجز على الصدر: -2
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  .239،ص1،1998والتوزيع،السعودية،ط
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هـــو نـــوع مـــن أنـــواع التكريـــر ،يقـــول فيـــه الســـكاكي:"هو أن تكـــون إحـــدى الكلمتـــين   
المتكـــررتين أو المتجانســــتين أو الملحقتــــين بالتجــــانس في آخـــر البيــــت والأخــــرى قبلهــــا في أحــــد 

صــراع الثــاني المواضــع الخمســة مــن البيــت وهــي صــدر المصــراع الأول وحشــوه وآخــره وصــدر الم
ويقول أيضا:"والأحسن في هذا النوع أن لا يرجع الصدر والعجز إلى التكرار ومن  )1(وحشوه"

جهات الحسن القلب كقولك حسامه فتح لأوليائه وحتف لأعدائه وأنه يسمى مقلـوب الكـل 
أو كقوله: "اللهـم اسـتر عوراتنـا وآمـن روعاتنـا وأنـه يسـمى مقلوبـا مجنحـا، وإذا وقـع قلـب الكـل 

  في كلمتين أو أكثر شعرا أو غير شعر كقولك كيل ملئك وخان إذا ناخ وقوله:
ـــرْءَ أَسَــــا   أَسَ أرَْمَلاَ إِذَا عَراَ

َ
  وَارعَْ إِن الم

  .)2(مقلوبا مستويا"
وقال ابن المعتز:"هو رد إعجاز الكلام على ما تقدمها، وهذا البـاب ينقسـم إلى ثلاثـة 

فيه آخر كلمة في نصفه، ما يوافق آخر كلمة منه كلمة في نصـفه  أقسام : ما يوافق آخر كلمة
  )3(الأول، ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه"

أول مــــا ينبغــــي أن تعلمــــه أنــــك إذا قــــدمت ألفاظــــا تقتضــــي جوابــــا «وقــــال العســــكري:
(…) فالمرضي أن تأتي تبلك الألفاظ في الجواب، ولا تنتقل عنها إلى غيرها مما هو في معناها 

ولــرد الأعجــاز علــى الصــدر موقــع جليــل مــن البلاغــة، ولــه في المنظــوم خاصــة محــل خطــير وهــو 
  .)4(»ينقسم أقساما*

مــن خــلال التعــاريف الســابقة نجــدها تتفــق علــى أن رد العجــز علــى الصــدر يكمــن في 
تكـــرار اللفظـــة في الشـــطر الأول والثـــاني، لكـــن موقـــع هـــذا التكـــرار يختلـــف مـــن تعريـــف لآخـــر، 

                                                           
  .203السكاكي،مفتاح العلوم،ص )1(
  .204، 203المرجع نفسه، ص )2(
  .47،48،ص1935،لندن،  CO,Luzac Mesars  andابن المعتز،كتاب البديع،تعليق أغناطيوس كراتشوفسكي، نشر )3(
 الأقسام هي نفسها التي ذكرها ابن المعتز في تعريفه، إلا أن العسكري استعمل البيت بدل الكلام. *

  .429،ص1981العسكري،كتاب الصناعتين،دار الكتب العلمية،بيروت، )4(
العربيـــــة،دار القلـــــم للنشـــــر والتوريع،الإمـــــارات  وليـــــد قصـــــاب،البلاغة-لمزيـــــد مـــــن المعلومـــــات حـــــول تعـــــاريف رد العجـــــز علـــــى الصـــــدر ينظـــــر أ

           ، 386،ص1،1997العربية،ظ
  .406، ص 1980السجلماسي،المنزع البديع،في تجنيس أساليب البديع،تحقيق علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، -ب
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رى أن أحـــدهما في الشـــطر الأول و الثـــاني في الشـــطر الثـــاني، ويـــرى آخـــرون بأـــا فمـــنهم مـــن يـــ
تكون في الشطر الثاني، وما يهمنا نحن هـو إبـراز كيفيـة تحقيـق التماسـك النصـي مـن خـلال رد 
العجــز علــى الصــدر لأن هــذا الأخــير يعــد مظهــرا خطابيــا قائمــا علــى الإعــادة (إعــادة الكلمــة 

  ي بأمثلة ورود رد العجز على الصدر كالآتي:نفسها) وقد استدل السكاك
  مشتهر في علمه وحلمه ***وزهده وعهده مشتهر
  في علمه مشتهر وحلمه ***وزهده وعهده مشتهر

  في علمه وحلمه وزهده *** مشتهر وعهده مشتهر
    )1(في علمه وحلمه وزهده ***وعهده مشتهر مشتهر

عادة في اية العجز إلا أن وظيفـة إذن على الرغم من اختلاف موقع الكلمة الأولى الم
 هذا العنصر المعاد والمكرر تكمن في ربط شطري البيت الواحد وهذا ما يدعم التماسك. 

  التحليل النصي للسورة
لم تــرد آيــات كثــيرة في ســورة الحجــر تشــمل ظــاهرة ( رد العجــز علــى الصــدر ) فقــد وردت في 

تَنِي لأزُيَِ (قوله تعالى:  في الحوار  ( 39) )نَن لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأَغْويَِـنـَهُمْ أَجْمَعِينَ رَب بِمَا أَغْوَيْـ
هذا الخطاب قائم بين االله عز وجل وبـين إبلـيس لعنـة االله عليـه فنظـرا لتيقينـه  بأنـه مـن الغـاوين 
أراد أن يغــوي بــني آدم ويــزين لهــم أعمــالهم الســيئة ، وينســيهم عقــاب االله وجــزاءه فهــي مهمتــه 

ته فهــم يجتهــدون لغوايــة وإضــلال عبــاد االله ، فكــان دور رد العجــز علــى الصــدر ورهطــه وشــيع
(تكــرار الفعــل لأغــوينهم) تأكيــدا لســعي إبلــيس إلى غوايــة عبــاد االله جميعــا فهــذا التكــرار دعــم 

ـــنْ () في قولـــه: 33الـــترابط بـــين هـــذه الآيـــة والآيـــة ( ـــهُ مِ ـــنْ لأَسْـــجُدَ لبَِشَـــرٍ خَلَقْتَ ـــمْ اكَُ قـــالَ لَ
فهذه الغواية صورت له بأنه أفضـل المخلوقـات وكيـف يسـجد لمـن  )لٍ من حمإ مَسْنُونٍ صُلْصَا

هو دونه فجبلة الكفر والعصيان أراد أنه يزرعها في عباد االله ليصبحوا جميعا في شيعته دون أن 
يســتثني مــنهم أحــدا لــذا طلــب مــن االله النظــرة إلى يــوم البعــث كــي تكــون لــه الفرصــة في إغــواء 

دون اســتثناء علــى حســب اعتقــاده لكنــه لا يســتطيع غوايــة الجميــع لأن هنــاك فئــة جميــع الخلــق 
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إِلا (تمكــن الإيمـــان مـــن قلوـــا وـــذا فهـــو يحمـــل إحالـــة بعديـــة إلى الآيـــة التاليـــة في قولـــه تعـــالى: 
فمـــن خـــلال علاقـــة الـــترابط والـــتلاحم بـــين الآيـــات التاليـــة  وإذا   )عِبَـــادَكَ مـــنهِمْ المُخْلِصِـــينَ 

النظـر نجـدها تحيـل إلى جميـع آيـات السـورة وكـأن كـل آيـة تمهـد للآيـة الـتي تليهـا دون أن  أنعمنا
تنقطع الصلة بما قبلها وهو ما يمثل التماسك الشكلي والدلالي بين عناصر الآية الواحدة وبين 

  آيات السورة كلها وتمثل لهذه العلاقة بمخطط سميائي:
  

  الرحمة                      
                                   عباد اهللاالله     

  إخلاص                                      الغواية
  عباد االله                                    الشيطان

  عدم تمكنه من الغواية                   
 ) لْعَــذَابُ الألَــِيمْ وأَن عَــذّابِي هُــوَ ا () في قولــه تعـالى : 50ونجـد رد العجــز في الآيـة (

في هذه الآية الكريمـة بعـد أن أـى االله مـن وصـف حـال عبـاده المخلصـين المتقـين وهـم   
في الجنـــة يتنعمـــون بخيراـــا كلـــف رســـوله بـــأن يخـــبر عبـــاده عمومـــا بأنـــه غفـــور رحـــيم وان رحمتـــه 

تقـل  وسعت كل شيء كي لا يقنطوا من رحمته فيزيدهم بذلك مواظبة على فعـل الخـير وبرحمتـه
معاصـيهم لكــن لا يجـب تناســي عقـاب االله وعذابــه لأنــه عـادل حكــيم يجـازي كــل بعملــه، وإن 
بـــالغ في وصـــف رحمتـــه ومغفرتـــه بألفـــاظ ثلاثـــة: قولـــه (أني) ثانيهـــا قولـــه (أنـــا) وثالثهـــا (إدخـــال 
حرف الألف واللام على قوله (الغفور الـرحيم) وأخـر العـذاب لترغيـب عبـاده في  الرحمـة وفعـل 

الضــمير المنفصــل (هــو ) في قولــه (وأن عــذابي هــو العــذاب الألــيم) يعــود علــى العــذاب الخــير و 
ولــيس علــى االله ، وتأكيــدا علــى شــدة عذابــه وبأنــه آت لا محالــة لــذلك كــرر لفظــة العــذاب في 
آخر الآية وممـا زاد مـن قـوة وقعـه علـى النفـوس لصـوقه بالصـفة (ألـيم) الـتي وصـف ـا عذابـه ، 

لى الآية جوا مهيبا ومفزعا مـن هـول العـذاب في ذلـك اليـوم وهـذه الآيـة وهذا التكرار أضفى ع
ينِ ( ) في قوله تعـالى:35تحيل إلى الآية ( عْنَةَ إِلـَى يَــوْمِ الـدعَلَيْكَ الل وإلى الآيـات الأولى  )وَإِن

  تناقض  تناقض
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ى أن يوم القيامة يـوم ، دليل علوإِن ربَكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إنَهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ( من مثل قوله تعالى:
موعـــود يجـــازى فيـــه المحســـنون بالجنـــة ويعاقـــب المســـيئون بالعـــذاب ( جهـــنم ) فهـــذه الآيـــة تحيـــل 
إحالـــة بعديـــة إلى مصـــير أقـــوام لـــوط والأيكـــة والحجـــر فمـــن خـــلال العلاقـــة المعجميـــة  تم توثيـــق 

  الصلة بين آيات السورة التي تبشر بعذاب أليم لكل كافر 
  تخف بعقابه.وعاص لأوامر االله مس

  
                                                                                 

  
  
  
  

  )قالَ أبََشَرْتُمُونيِ عَلَى أَن مَسَنِي الكِبـَرُ فبَِمَ تُـبَشِرُونَ ( ونجد الظاهرة في قوله تعالى:
ه بغـــــلام علـــــيم فهـــــذا القـــــول لإبـــــراهيم عنـــــدما جـــــاءه المرســـــلون مـــــن الملائكـــــة يبشـــــرون

(إســحاق) وقــد اســتفهم إبــراهيم عــن البشــارة (اســتفهاما تعجبيــا في المــرة الأولى ( أبشــرتموني ) 
يوضـح لهــم كـبر ســنه وهـل يولــد لـه غــلام وهـو كبــير أم يرجـع إلى شــبابه وعنـدما ذهــب الــذهول 

سـؤال عنه تساءل فبم تبشرون ؟ أي ما هي الدلائل التي جئـتم ـا دلـيلا عـن البشـارة، فهـذا ال
يتطلب جوابا وقد جاء في الآية الموالية أما إذا تأملنا الفعل " بشر " فإننا نجد بأنه أضفى جوا 
مــن الفــرح الممــزوج بالتعــب والاســتفهام لأــا رحمــة االله بعبــاده وبخاصــة أنبيائــه وهــذا مــا تضــمنته 

القلب الرسول (ص) لما يلاقيه من  وتثبيتا نبئْ عِبَادِي أنَي أنَاَ الغَفُورُ الرحِيمُ  (الآية السابقة: 
ـوْمِ (قومه وتسلية له ، وهي ترتبط كذلك بالآية اللاحقة في قوله تعالى:  قالوا إِنا أُرْسَلْنَا إِلَى قَـ

، فكـذلك نجـى االله رسـوله لـوط ) )59) إِلا ءالَ لُوطٍ إِنا لَمُنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ (58مُجْرمِِينَ (
  ه وبالرسل جميعا.وأهله من العذاب رحمة ب

عبادك منهم 
  المخلصين

  إبراهيم وأهل لوط  (المغفرة والرحمة)  أهل الجنة

ما أهلنا من قرية 
ب إلا ولها كتا
  معلوم

أهـــــــــل 
  النار

قوم لوط، أصحاب الأيكـة، 
  أصحاب الحجر

  إحالة بعدية  إحالة قبلية  العذاب
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وَمَا خَلَقْنَا السـمَاوَاتِ ( ) نجد ضربا من رد العجز على الصدر في قولـه:85في الآية (
ـــفْحَ الجَمِيـــلَ  ـــةٌ فاَصْـــفَحِ الص ـــاعَةَ آتيَِ الس وَإِن ـــالحَق نـَهُمَـــا إِلا بِ ـــا بَـيـْ إذ   وقـــع  )وَالأّرْضَ وَمَ

ولم فتحنا عليهم بابـا مـن (ات والأرض قولـه: الاستدلال على المكذبين بالبعث بخلق السماو 
الســماء فظلــوا فيــه يعرجــون لقــالوا إنمــا ســكرت أبصــارنا بــل نحــن قــوم مســحورون ولقــد 

وإلى   )وإنـا لـنحن نحـي ونميـت ونحـن الوارثـون(وختمـت بآيـة:  )جعلنا في السماء بروجا
السـلام ومـا فيـه مـن وانتقـل إلى التـذكير بخلـق آدم عليـه  )وإن ربك هو يحشـرهم(قوله تعـالى: 

العبر ثم إلى سوق قصـص الأمـم الـتي عقبـت عصـور الخلقـة الأولى فـآن الأوان للعـود إلى حيـث 
ومـا خلقنـا ( افتراق طريق النظم حيث ذكر خلق السـماوات ودلالتـه علـى البعـث بقولـه تعـالى:

فـي ولقـد جعلنـا (فجـاءت علـى وزاه قولـه تعـالى: )السماوات والأرض وما بينهما إلا بـالحق
: فأن ذلك خلق بديع فصفة الخلق خاصة باالله تعـالى ويـأتي ـا االله تعـالى بعـد )السماء بروجا

استعراض كفر المشركين برسله وبرسائله دليلا على قدرة االله التي لا حدود لها فمـن أوجـد هـذه 
  الآيات الكونية لا يعجزه خلق الإنسان وهدايته أحد السبيلين.

II –  : المطابقة  
كاكي:"وإن قدر تقرر  أن البلاغـة بمرجعيهـا وأن الفصـاحة بنوعيهـا ممـا يكسـو الكـلام قال الس

حلة التزيين ويرقيه أعلى درجات التحسن، فها هنا وجوه مخصوصة كثيرا ما يصار إليها لقصـد 
تحســين الكــلام، فــلا علينــا أن نشــير إلى الأطــراف منهــا وهــي قســمان: قســم يرجــع إلى المعــنى، 

لفـــظ فمـــن القســـم الأول: المطابقـــة، وهـــي أن تجمـــع بـــين متضـــادين كقولـــه: وقســـم يرجـــع إلى ال
  (طويل)
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  أمات وأحيا والذي أمره الأمر  أما والذي أبكى وأضحك والذي

قل اللهـم مالـك الملـك تـؤتى الملـك مـن تشـاء وتنـزع الملـك ممـن تشـاء وتعـز (وقوله علت كلمته : 
]، وقولــه:26[آل عمــران/  )مــن تشــاء وتــذل مــن تشــاء

[الكهف/ ) 1()وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا(:وقوله
يعــرف بــه وجــوه تحســين الكــلام، بعــد رعايــة تطبيقــه علــى مقتضــى الحــال ووضــح الدلالــة، وهــذه 

الوجــوه ضــربان: ضــرب يرجــع إلى المعــنى وضــرب يرجــع إلى اللفــظ ، أمــا الم
وتســـمى الطبـــاق والتضـــاد أيضـــا، وهـــي الجمـــع بـــين المتضـــادين أي المعنيـــين متقـــابلين في الجملـــة 

 –.قــال ابــن المعتــز : " قــال الخليــل رحمــه االله )1("
قـال العســكري:" قــد أجمـع النــاس أن المطابقــة في الكـلا )2(… "علـى حــذو واحــد 

بــين الشــيء وضـــده في جــزء مــن أجـــزاء الرســالة أو الخطبــة، أو البيـــت في بيــوت القصــيدة، مثـــل 
الجمع بين البياض والسواد والليل والنهار والطباق في اللغة لجمـع بـين الشـيئين يقـال طـابق فـلان 
بــــــين ثــــــوبين ثم اســــــتعمل في غــــــير  فقيــــــل : طبــــــاق البعــــــير في ســــــيره إذا وضــــــع رجلــــــه موضــــــع 

نلاحظ من خلال تعرفي السكاكي والقـزويني أمـا عرفـا الطبـاق تعريفـا اصـطلاحيا وبأنـه )3(ه"يد
قسم من أقسام البديع المعنويـة بحيـث يحـدث تضـاد بـين المعنيـين، وعلقـه التعريـف الثـاني بمقتضـى 
الحـــال (الســـياق) وبدلالـــة الألفـــاظ دون أن يتطرقـــا إلى المعـــنى اللغـــوي للفظـــة طبـــاق أو مطابقـــة 

ف مــا نجــده لــدى ابــن المعتــز والعســكري فــالأول تنــاول التعريــف اللغــوي لكلمــة طبــاق دون خــلا
الاهتمــام بــالفرق بــين المعــنى اللغــوي والمعــنى الاصــطلاحي بيــد أن العســكري بــدأ بالحــديث عــن 
المعنى الاصطلاحي وانتقل إلى المعـنى اللغـوي (المعجمـي) للكلمـة. وقـد قـم هـؤلاء شـواهد الشـعر 

تدلال على مفهوم الطبـاق وأنواعـه بعضـا مـن الأمثلـة كمـا وردت في مؤلفـام علـى والقرآن للاس
الترتيب: من الشعر قوله:(طويل).أما والذي أبكى وأضحك والذي

أمات وأحيا 
  والذي أمره الأمر

                                                           
 200، ص )  : مفففتاح العلوم1(

  .348ضاح في علوم البلاغة، صاإيالقزويني،  )1(
  .36ابن المعتز، البديع، ص  )2(
  .339العسكري، كتاب الصناعتين، ص  )3(
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وقــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم للأنصــار:" إنكــم لتكثــرون عنــد الفــزع وتقلــون عنــد 
  ]  286[البقرة/  )ها ما كسبت وعليها ما اكتسبتل(الطمع "، وقوله تعالى: 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، يعلمـون ظـاهرا ومن أمثلة طباق السلب قوله تعالى: 
  )1()ولا تخشوا الناس واخشوني (] وقوله:  7، 6[ الروم/  )من الحياة الدنيا

اصــر مــن خــلال الشــواهد الســابقة نلاحــظ أن المطابقــة اعتــبرت كعلاقــة بــين بعــض عن
القول أو البيت الشـعري لكنهـا لا تتجـاوز حـددوها إلى الـنص برمتـه هـذا مـا يمـز نظـرة القـدماء 
ومفهومهم للمطابقة دون إظهار دورهـا في تحقيـق تماسـك الخطـاب / القصـيدة لأن همهـم كـان 
منصبا على إبراز الوظيفة الجمالية التي تقوم ا هذه العلاقة من تحسين الكلام كمـا ذهـب إلى 

ســكاكي، وتنميقــه ومهمتنــا تكمــن في إظهــار دور هــذه العلاقــة بالمســاهمة في تماســك أجــزاء ال
  النص متقاربة أو متباعدة. 

  التحليل النصي للسورة:

في الآيــات الأولى يهــدد تعــالى يهــدد الكــافرين بــأم ســيتمنون لــو كــانوا مســلمين قبــل 
في الماضـي ويبقـى حـتى في المسـتقبل هذا اليوم وجاء بصيغة المضارع دليلا على استمرار التمـني 

ومـن خـلال المطابقـة صـور لنـا حـال الكـافرين مقابـل حـال المسـلمين ، فتتضـح الصـورة البائســة 
للكفـــار والـــتي يســـتحيل أن تتغـــير، وـــذه العلاقـــة اتضـــحت معـــالم التماســـك بـــين الآيـــة الأولى 

يــاة الــدنيا وكيــف أــا غـــرم والثالثــة هــذه الخــيرة الــتي تعتــبر تتمــة وتفســيرا لحالــة الكفــار في الح
ألــر تلــك آيــات الكتــاب وقــرآن  (وأنســتهم اليــوم الآخــر وهــو مــا أشــارت إليــه الآيــة الأولى: 

  . )مبين

يبـين تعـالى بأنـه لا  )وما أهلكنـا مـن قريـة إلا ولهـا كتـاب معلـوم  (وفي الآية الرابعة: 
حلولــه ، وهــي مــأخوذة ينــزل هلاكــه علــى أمــة إلا وجــاء أجــل ووقــت محــدود " فهــي ممتعــة قبــل 

   )2(عند إبانه "
                                                           

  .370ابن معتز، كتاب البديع، ص  )1(
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وتأكيدا على هذا القول لأن الأمم تحيا زمنا محدودا ومعينا فلا هي سابقة ميعاد ذلك 
اليوم ولا هي بمتأخرة عنه لذا جاءت علاقة المطابقـة في الآيـة المواليـة بـين الفعلـين مـا نبقـى ومـا 

ة " ولهـا كتـاب معلـوم البيـان فائـدة يستأخرون ، وجملة  "مـا تسـبق مـن أمـة أجلهـا " بيـان لجملـ
وإنمـــا ذكـــر حـــال القـــرى الـــتي أهلكـــت مـــن قبـــل )1(التحديـــد في أنـــه عـــدم اـــاوزة بـــدءا وايـــة "

للتــذكير هــؤلاء بنســبة االله في إهمــال الظــالمين لــئلا يغــرهم مــا هــم فيــه مــن التمتــع فيحســبوا أــم 
وديــد المشــركين بــأن االله أمهلهــم أفلتــوا مــن الوعيــد ، إذن فعلاقــة المطابقــة هــي تأكيــد لوعيــد 

  ومتعهم إلى أجل مسمى ومعين فلا هم بسابقيه ولا يتمنون أن يتأخر عنهم. 

ويســتمر تكــذيب الكــافرين للرســول والاســتهزاء بــه فكــان أن اســتهزأ ــم االله اســتهزاء 
ضمنيا لأم لا يحتاجون إلى صدق دلائـل خلـق االله لكـنهم يـدعون اـم مسـحورون ولا يـرون 

لا أباطيل وكيف لا يرون السماء التي رفعهـا وزينهـا بالكواكـب المنـيرة والمضـيئة ، والأرض الـتي إ
تحــويهم ومنهــا ســبب معاشــهم وإنــزال المطــر فلمــا جــرى ذكــر إنــزال المطــر وكــان ممــا ســبق أســر 
الأذهان عند ذكر المطر إحياء الأرض به ناسب أن يذكر بعده جنس الإحياء كلـه لمـا فيـه مـن 

  )2(ستدلال على الغافلين عن الوحدانية "غرض الا

فحــدوث المطابقــة بــين فعلــي " نحــي ونميــت " دليــل علــى أن االله بيــده كــل شــيء وبأنــه 
قادر على إحياء كل ما هو مخلوق وانـه قـادر علـى إماتتـه ومعـز الإحيـاء تضـمنته الآيـة السـابقة 

ــا مــن الســماء مــاء فأســقيناكموه( ســتمران إلى أن يــرث االله ففعــل الإحيــاء والإماتــة م  )فأنزلن
الأرض ومـن عليهــا فهــذه الآيـة تمثــل الجملــة البـؤرة ( المحــور ) الــتي تـدور حولهــا الآيــات كلهــا في 

  هذه السورة التي تلخص بروبية االله لكل شيء. 

ولمــا ذكــر تعــالى الإحيــاء والإماتــة وكــان الإحيــاء يــذكر بالإحيــاء وكانــت الإماتــة تــذكر 
تدلال بالأحياء، والإماتة على عظم القدرة على الاسـتدلال بـلازم بالأموات تخلص منها بالاس

                                                                                                                                                                      
  .14، ص 13التحرير والتنوير، ج )2(
  .39، ص 12، م19التفسير الكبير، ج )1(
  .39المرجع نفسه، ص  )2(
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ذلـــك علـــى عظـــم علـــم االله وعلمـــه بـــالأمم البائـــدة وعلـــم بـــالأمم الحاضـــرة، فأريـــد بالمســـتقدمين 
الــذين تقــدموا الأحيــاء إلى المــوت أو إلى الآخــرة وبالمســتأخرين الــذين تــأخروا وهــم البــاقون بعــد 

  )1(لسين والتاء في الوصفين للتأكيد مثل استجابانقراض غيرهم إلى أجل يأتي وا

) تتضـــمن علاقـــة المطابقـــة بـــين لفظـــتي ( المســـتقدمين والمتـــأخرين ) 24فكانـــت الآيـــة (
فـــاالله يعلـــم ـــؤلاء جميعـــا وقـــد جـــاء بصـــيغة التأكيـــد بواســـطة لام التأكيـــد قبـــل قـــد الـــتي تفيـــد 

و يقـــين علـــى يقـــين يخـــبر التحقيـــق وزيـــادة علـــى ذلـــك فـــإن الفعـــل علـــم مـــن أفعـــال اليقـــين فهـــ
المتقـــدمين وكـــذا يخـــبر المتـــأخرين وهـــذا ويـــل وتفخـــيم لقـــدرة االله وديـــد للمشـــركين مـــن ســـوء 
العاقبة فالصورة واضحة لعلم االله الواسع وهي تأكيد لقدرته وتلتقـي مـع الآيـات السـابقة مثـل: 

  وتستند معناها وتوثقه.  )وإنا نحن نحي ونميت ونحن الوارثون(

إن عبادي ليس لك علـيهم سـلطان إلا مـن اتبعـك مـن () قوله تعالى:43(في الآية 
إن المتقـين فـي جنـات (:) في قولـه45وبـين الآيـة ( )الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعـين

   )وعيون

  .)2(فبعد ذكر قصة البشرية وأصل الهدى والغواية في تركيبها وأسباا الأصلية

ات الشــيطان فــأغواهم لــذا كــان مصــيرهم انقســم العبــاد إلى قســمين: قســم اتبــع خطــو  
  جهنم يصلون فيها وتوزعون على أبواب كل حسب درجات معصيته الله تعالى. 

وقسم لم يستطيع الشـيطان غوايتـه فكانـت لهـم الجنـة، متنعمـين فيهـا بمـا ستبشـرهم االله 
  به متقابلين على سررها.

قــين تتجلــى المطابقــة مــن خــلال المقابلــة بــين صــورة الغــاوين ومصــيرهم وبــين صــورة المت
الصــارخة بــين هــذين القســمين واســتحق الغــاووين هــذا المصــير بمــا كــذبوا الرســل واســتهزءوا ــم 

ـــا(وتكـــذيبهم لآيـــات االله ـــذكر إنـــك لمجنـــون لومـــا أتين ـــه ال ـــزل علي ـــذي ن ـــا أيهـــا ال  وقـــالوا ي

                                                           
  .39، ص 13التحرير والتنوير، ج  )1(
  .2124، ص 4في ظلال القرآن، ج )2(
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فبهــذا الإصــرار علــى الكفــر والتكــذيب تتجلــى سماجــة  ) بالملائكــة إن كنــت مــن الصــادقين
نفس الكافرة وتصور حالتها الأصـلية الدائمـة الـتي لا يرجـى معهـا أن تسـتفيق فحقـت علـيهم  ال

وتظهــر بالمقابـل صــورة المتقـين مناقضــة  ) ) 43(  وإن جهــنم لموعـدهم أجمعــين(كلمـة االله 
تمامـــا لصـــورة الكـــافرين لأـــم ( المتقـــين ) فعلـــوا مـــا أمـــرهم  تعـــالى بـــه ولم يضـــلهم الشـــيطان ولم 

غـــاوين، وهـــذه الصـــورة مرتبطـــة بقصـــة أصـــل الغوايـــة " فحقيقـــة العصـــيان والطاعـــة يغـــوهم مـــع ال
موجـــودة منـــذ خلـــق االله للإنســـان ( آدم ) وأمـــره الملائكـــة بالســـجود لـــه فســـجد الملائكـــة عـــدا 
الشــيطان الــذي أخذتــه العــزة بنفســه، فأصــبح العصــيان والكفــر جبلــة جبــل ــا فــأراد أن يزينهــا 

فأصبح الكفر مسلكا يسلكه ومنهم من لم تجد فيـه غوايـة الشـيطان لعباد االله فمنهم من اتبعه 
  له.

فعلاقة المنافرة ساهمت في بناء النص وقامت بتحقيق التماسـك الشـكلي والـدلالي بـين 
   آيات السورة المتقاربة والمتباعدة.

فنبي االله  )قالوا إنا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين () قوله: " 55وفي الآية ( 
اهيم بشر بالحق من ربه، فعليه أن يحمد االله على ذلك ولا أن يستكين ويقـنط الآن القنـوط إبر 

صــفة اليائســين مــن رحمــة االله فهــم ظــالمون لنفســهم وحاشــا أن يكــون نــبي االله مــن هــؤلاء فمــن 
خلال جملة ( بشرناك بالحق) و (القانطين) تظهـر المطابقـة واضـحة جليـة لأن رحمـة االله لحقـت 

اده المتقـين لكـن غضـبه وعذابـه ينـال مـن الظـالمين ومـن بيـنهم قـوم لـوط الـذين نـالهم أنبياءه وعب
  عقاب االله بما كذبوا رسول االله لوط وعصوا االله وتمادوا في فعل الفاحشة.

إذن فعلاقـــة المطابقـــة قامـــت بـــربط أواصـــر الآيـــات بعضـــها بـــبعض منصـــهرة في بنيـــة   
  بينها.  دلالية  واحدة لكنها تحمل معنى التضاد فيما
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إن دراســـة (التماســـك النصـــي) في نـــص مـــا يقتضـــي تـــوافر علاقـــة المرجعيـــة بـــين العناصـــر اللغويـــة 

المختلفة؛ لأن هذه الأخيرة كيفما كان نوعها لا تكتفي بــذاا مــن حيــث التأويــل، إذ لا بــد مــن العــودة 

في  )لإحالــةا (ةــــة المرجعيـملك خاصيـــتــ وباستقصــاء العناصــر الــتي.  )1(إلى ما تشير إليه  من أجــل تأويلهــا

الدراسات النصــية لــوحظ أــا متعــددة ومتنوعــة ومــن أهــم عناصــرها: الضــمائر وأسمــاء الإشــارة والموصــول 

  حسب هاليداي ورقية حسن. -وأدوات المقارنة

والسؤال الذي يطرح  هو: ما دور الضمائر في تحقيق التماسك النصي في الســورة؟. وهــل هــذا 

ــــتوى الـــــدور م ــــتوى الجملتـــــين وإلى مسـ ــل يتجـــــاوز إلى مسـ ــة الواحـــــدة؟ أم هـــ ــــر علـــــى مســـــتوى الجملـــ قتصـ

  النص؟. أهذا التماسك شكلي أم دلالي؟...الخ.

ومــن أجــل تأصــيل هــذه المســألة نرجــع إلى تــراث القــدماء في هــذا اــال ونقابلهــا مــع الدراســات 

  النصي. التي قام ا المحدثون لإبراز دور الضمائر في تحقيق التماسك

وبدايـــة نشـــير إلى أن الضـــمائر تكتســـب أهميتهـــا بصـــفتها نائبـــة عـــن الأسمـــاء والأفعـــال والعبـــارات 

والجمل المتتالية، ولا تقف أهميتها عند هذا الحد، بل تتعداه إلى الربط بين أجزاء النص المختلفــة شــكلا 

ــا يهــــدف -ودلالـــة، لــــذا لم يغفـــل القــــدماء والمحــــدثون دورهـــا ــن التحليــــلكــــل حســــب اتجاهـــه ومــ  -إليـــه مــ

فمنهم من قصــرها علــى مســتوى الجملــة الواحــدة أو الآيــة الواحــدة مثــل النحــاة، ومــنهم مــن تعــدى هــذا 

  .)المفسرينمثل الحد ليعالج دورها على مستوى النص الكامل 

والضمائر التي نعنيها بالبحــث ليســت ضــمائر المــتكلم والمخاطــب والغائــب فحســب بــل تشــمل    

، إذ تقــوم الإشــارة والموصــولات بــنفس وظيفــة الضــمائر مــن (*)وضــمائر الموصــولكــذلك ضــمائر الإشــارة 

  حيث المرجعية والإشارة والربط.

                                                           
  .16،17محمد خطابي،لسانيات  النص ،ص )1(

  حسب رؤية تمام حسان في كتابه اللغة العربية معناها ومبناها.  (*)
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I/ :الضمائر عند علماء العربية  

لعربية إلى الربط بواسطة لفظية حين تخشى اللــبس في فهــم الانفصــال بــين معنيــين، أو في ا تلجأ

أن تكون ضميرا منفصلا وإما متصلا، وما يجري مجراه مــن  فهم الارتباط بينهما، والواسطة اللفظية ،إما

  العناصر الإشارية، كالاسم الموصول واسم الإشارة، وإما أن تكون أداة من أدوات الربط.

"ولـــيس الـــربط بالضـــمير كـــالربط بـــالأداة، فوظيفـــة الـــربط بالضـــمير ناشـــئة ممـــا ســـبق الضـــمير مـــن 

  )1(إعادة الذكر، وفي هذا تعليق وائتلاف وربط".

إنمــا تضــمر اسمــا  صــار الإضــمار معرفــة لأنــك وإنمــا"، " )هـــ 180ت (عــن هــذا الحــديث يقــول ســيبويه

وتحـــدث عـــن  )2(بعـــدما تعلـــم أن مـــن يحـــدث قـــد عـــرف مـــن تعـــني ومـــا تعـــني، وأنـــك تريـــد شـــيئا يعلمـــه".

أن التماســـك علـــى مســـتوى الجملـــة الواحـــدة، وعـــن قـــوة التماســـك بـــين المبتـــدأ أو المبـــني عليـــه في قولـــه:"و 

أو كما يقول في باب المسند والمسند إليه:"...وهو مــالا يغــني واحــد منهمــا عــن  )3(المبني عليه هو هو".

الآخر ولا يجد المتكلم منه بدا فمن ذلك الاسم المبتدأ أو المبني عليه، وهو قولك عبد االله أخــوك وهــذا 

بمـــا يحمـــل مـــن علاقـــة المرجعيـــة  فـــنلاحظ أن التماســـك قـــائم بـــين المبتـــدأ والخـــبر، هـــذا الأخـــير )4(أخـــوك".

  الذي يربطه بالمبتدأ. )الكاف(بواسطة الضمير 

ـــ2850(ويقـــــول المـــــبرد  ــو الابتـــــداء في المعـــــني")هـــ ــارة إلى قـــــوة )5(:"فـــــالخبر هـــ وفي هـــــذا القـــــول إشـــ

ذكــر، التماسك الدلالي"أما إذا كان غير الأول، لأنــه إذا كــان غــير الأول فإنــه لا بــد أن يكــون في الخــبر 

يكــــن علــــى أحــــد هــــذين الــــوجهين فهــــو محــــال، ونظــــير ذلــــك: زيــــد يــــذهب غلامــــه، وزيــــد أبـــــوه   فإنــــه لم

                                                           
ــــب  )1( ــ ــــاط في تركيــ ــ ــــربط والارتبــ ــ ــام الـــ ــ ــ ـــودة، نظــ ــ ــ ــــطفى حمـ ــ ــــر،لونجمان،بيروت،لبنانمصــ ــ ــة للنشــ ــ ــ ــــرية العالميــ ــ ــــركة المصـــ ــ ــــة، الشــ ــ ــــل العربيــ ـــ ــــة الأولى-الجمــ ــ -الطبعـــ

  .  155،ص1997
  . 278،ص1سيبويه الكتاب، ج )2(
  .278، ص1المرجع نفسه، ج )3(
  .23، ص1نفسه، ج )4(
  .127، ص4هـ،ج3991المبرد، المقتضب تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، الس الأعلى للشؤون الإسلامية،القاهرة، )5(
  .128ص-الجزء الرابع-المقتضب )6(
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وذلــك لخلــو جملــة الخــبر مــن الضــمير العائــد علــى المبتــدأ  )1(كريم...ولو قلت: زيد قــام عمــر ...لم يجــز".

  ومن اختل المعنى وأصبح لا وجود لرابط في مثل هذه الجملة.

نوعين:متصــل ومنفصل."فالمنفصــل مــا لا ينفــك عـــن  وقــد قســم القــدماء الضــمائر الضـــمائر إلى

اتصــاله بكلمــة،كقولك أخــوك وضــربك ومــر بــك، وهــو علــى ضــربين بــارز ومســتتر فالبــارز مــا يلفــظ بــه  

ــا جــــرى مجـــــرى المظهـــــر في  ــا نــــوي كالـــــذي في زيــــد ضـــــرب، والمنفصــــل مـــ ــتتر مـــ كالكــــاف في أخـــــوك والمســ

  )2(استبداده كقولك هو أنت".

قامـــت مقـــام مـــا يكـــنى ـــا عنـــه، وقـــد قـــال شـــارح كتـــاب المفصـــل  -كمـــا ذكرنـــا–فهـــذه الألفـــاظ 

أن"لا فرق بين المضمر والمكنى عند الكوفيين فهما من قبيل الأسماء المترادفة فمعناهما واحد وإن اختلفــا 

من جهة اللفظ، أما البصريون فيقولون أن المضمرات نوع مــن المكنيــات فكــل مضــمر مكــنى ولــيس كــل 

  .)3(مكنى مضمر"

ــاة فالضـــ مائر إذن تقـــوم مقـــام الأسمـــاء وتنـــوب عنهـــا، وهــــي تحيـــل إحالـــة قبليـــة في مثـــل قولنـــا: فتــ

  حسنة أخلاقها، فذكر الهاء هي إضمار الفتاة، غير أن هذه الإحالة لم تتعد مستوى الجملة الواحدة.

 )في الجملــة الفعليـــة والاسميـــة (وإذا كــان النثـــر يشــترط وجـــود الضــمير العائـــد علـــى عنصــر ســـابق 

نه يجوز عدم ذكره في الشعر، وقد مثل سيبويه لمثل هذا الحذف بشواهد شعرية عديد منهــا: قــول أبي فإ

  )رجز (النجم العجلي

  علـي ذنبـا كلـه لـم أصنـع  قـد أصبـحت أم الخـيار تدعـي

  )وقول امرىء القيس (متقارب

  فثـوب لبسـت وثـوب أجــر  فأقبلـت زحفـا علـى الركـبتين

                                                           
  .128، ص 4المرجع السابق، ج )1(
  .166،ص1993-الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، دار ومكتبة الهلال،بيروت،لبنان، الطبعة الأولى )2(

  .89-85،ص1الكتاب،ج -ينظر: أ                
  .128، ص4المقتضب،ج -ب                      

  .106، ص2ابن هشام، مغني اللبيب،ج -د                      
  .84، د ت، ص 1ابن يعيش، شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ج )3(
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  )متقارب (تولب  وقول النمر بن

  ويــوم نســاء ويــوم نســر  فيـوم علـينـا ويــوم لـنـا

ــــذكروا  ــــبهوه بقولهم:رأيـــــــت فلان،حيـــــــث لم يـــ ــ ــــعيف،وإنما شـ ــــذا ضـــ ــــه، وهـــ ــــر فيـــ ــــه ونســـ ــاء فيـــ ــ ــــدون: نســـ يريـــ

  )1(الهاء..."

الــذي تحــدث عــن  المفكــر لغــوي،) هـــ761ت  ( ولقد ظهر في القرن الثامن الهجــري ابــن هشــام   

  ئر القبلية والبعدية، وبين مواضع وجوب وجود الضمائر.مرجعية الضما

فقد تحدث تحت عنوان "روابط الجملة بما هي خبر عنه" عن هذه الروابط مشتملة بذلك على 

  أغلب الروابط التي أشار إليها الناصيون المعارضون، والتي من أهمها:

ــمير:  -1  )إن هــــذا ن لســــاحران (وهــــو الأصــــل، ولهــــذا يــــربط مــــذكورا كزيــــد ضــــربته،محذوفا نحــــوالضــ

  )2(....".63طه/

وقد جعل الضمير أصلا للروابط، وهو مــا يوضــح إدراكــه لأهميــة الضــمير النصــية، الشــيء الــذي 

  مع اهتمامات التحليل النصي المعاصر.

 والــذين كــذبوا بآياتنــا واســتكبروا عنهــا أولئــك أصــحاب النــار(: نحــو قولــه تعــالى: الإشــارة -2

ــذين (.وقولـــــه: 36لأعـــــراف/ا) ــك والـــ ــعها أولئـــ ــا إلا وســـ ــالحات لا نكلـــــف نفســـ ــوا الصـــ ــوا وعملـــ آمنـــ

إن الســمع والبصــر والفــؤاد كــل أولئــك كــان عنــه   (وقولــه أيضــا: . 42الأعــراف/  )أصــحاب الجنــة  

  )3(".36الإسراء/ )مسؤولا

فالإشــارة لهـــا دور يماثـــل دور الضــمائر الســـابقة، فهـــي تعمــل علـــى تحقيـــق التماســك النصـــي بـــين 

  المشار إليها لهذا وردت بقوة في النص القرآني.العناصر المشيرة و 

                                                           
  .89-85، ص1سيبويه، الكتاب، ج )1(
  106،107.،ص2ابن هشام، مغني اللبيب، دار إحياء الكتب العلمية، فيصل عيسى البابي الحلبي،ج )2(
  .107نفسه، ص المرجع )3
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وأصــحاب اليمــين مــا أصــحاب (.و1،2الحاقــة/) الحاقــة مــا الحاقــة (: نحــوإعــادة المبتــدأ بلفظــه-3

ولا يقتصر على إعــادة اللفظــة الواحــدة وإنمــا يتجــاوز إلى تكــرار العبــارة والجملــة  )1(.27الواقعة/ )اليمين

  ة التحليلية للسورة.بل عدة جمل،كما هو موضح في الدراس

والــترادف هــو نــوع )2(: نحو  جاءني زيد أبو عبد االله، إذا كان أبــو عبــد االله كنيــة لزيــدإعادته بمعناه-4 

مـــن أنـــواع التكـــرار،لأن المعـــنى يتكـــرر دون تكـــرر لفظـــي وهنـــا تظهـــر أهميـــة التكـــرار اللفظـــي والمعنـــوي في 

  صنف لغويا من قبيل التوكيد اللفظي. والذي )البلاغة، التفسير، النحو(الدراسات المختلفة 

ألــم تــر ( ويكون بعطف جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس نحــو:العطف بالفاء:  -5 

فحــرف الفــاء هنــا ربــط بــين  )3(.63الحــج/ )أن االله أنــزل مــن الســماء مــاء فتصــبح الأرض مخضــرة

ا دور فعال في تحقيق التماســك النصــي، أكثر من جملة عن طريق العطف الذي يعد من التوابع والتي له

ووظيفتها مزدوجة لأا ذات وظيفــة شــكلية ودلاليــة، فقــد قامــت بــالربط بــين الجملتــين، وكــذلك ربطــت 

  بين السبب والنتيجة من الناحية الدلالية.

ـــالواو:  -6  ــــف بـــ ــــان  العطــ ــــواو للجمع،فالجملتــ ــــى أن الــ ـــاء علــ ــــد وأكرمها...بنـــ ــــت هنــ ــــد قامــ ــــو: زيــ ..نحــ

وبإعـــادة الترتيـــب في المثــال الســـابق تكـــون الجملــة: هنـــد قامـــت وأكرمهــا زيـــد فـــالربط كـــان  )4(كالجملــة".

  بحرف الواو الذي يفيد مطلق الجمع.

ولم تقف دراسة ابن هشام عند هذا الحد بل أبــرز المواضــع الــتي يعــود الضــمير فيهــا علــى متــأخر 

  للاحقة.، والتي يطلق عليها في لسانيات النص بالمرجعية ا)5(لفظا ورتبة

فمـــن خـــلال استعراضـــنا لمـــا  قدمـــه ابـــن هشـــام حـــول الـــروابط في الجملـــة نقـــول أنـــه كـــان مـــن بـــين 

النحــاة المهتمــين بــإبراز مــواطن الــربط بــين عناصــر الجملــة الواحــدة وبــين الجمــل المتعــددة لكــن دراســته لم  

                                                           
  .107، ص1مغني اللبيب، ج )1(
  .107، ص1المرجع نفسه، ج )2(
  .107، ص1نفسه، ج )3(
  .108، ص1نفسه،ج )4(
  .104-102، ص 2نفسه، ج )5(
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يس القواعد النحوية تخرج عن إطار الجملة الوحدة  ألا إذا استثنينا أدوات العطف لأن هدفه  هي تأس

للغة العربية، خلاف ما نجده لدى المفســرين الــذين اهتمــوا ببيــان مــواطن  الــربط علــى مســتوى أكــبر مــن 

الجملة الواحدة، حتى أم بدراستهم بلغوا مســتوى الســورة الواحــدة وحــتى الســور المختلفــة، ومــن هــؤلاء 

أ لــر تلــك آيــات (  تعليقــه علــى قولــه تعــالى:نجــد الــرازي في تفســيره الكبــير يشــير إلى  الإحالــة القبليــة في

ــين ــاب وقـــــرآن مبـــ ــا تتضـــــمنه الســـــورة مـــــن  01الحجـــــر / )الكتـــ ــارة إلى مـــ ــه تلـــــك إشـــ ــه"اعلم أن قولـــ بقولـــ

  )1(آيات"

ـــ) إلى مرجعيـــة الضـــمير علـــى مســـتوى الـــنص في تعليقـــه علـــى قولـــه  207ويشـــير  الفـــراء (ت  هـ

والهــدى  )2(الهــاء الــتي في "بــه" كنايــة عــن الهــدى"، قــائلا :"يقــال عــن 46الأنعــام/  )يــأتيكم بــه(تعــالى: 

). وهــو 25/( )ولو شــاء االله لجمعهــم علــى الهــدى( ) من السورة نفسها في قوله:35ذكر في الآية (

هنـــا تعـــدى تحليلـــه الآيـــة الواحـــدة إلى مـــا ســـبقها بعشـــر آيـــات وهـــذه معـــبرا بـــذلك عـــن المرجعيـــة الداخليـــة 

ــا المرج ــد أدرك الفـــــراء أيضـــ ــابقة، وقـــ ــبة النـــــزول أو الســـ ــا علـــــى مناســـ ــاده في معرفتهـــ ــة مـــــع اعتمـــ ــة الخارجيـــ عيـــ

ــه تعـــــالى: ــياق المقـــــامي، فيعلـــــق علـــــى قولـــ ــانهم(الســـ ــاالله جهـــــد أيمـــ ــموا بـــ ــام/ )وأقســـ ــائلا: 109الأنعـــ ، قـــ

إن (المقســـمون الكفـــار ســـألوا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم أن يـــأتيهم بالآيـــة الـــتي زلـــت في الشـــعراء 

  .04الشعراء / )ء آية فظلت أعناقهم لها خاضعيننشأ نزول عليهم من السما

ومــا ( :)قــل للــذين آمنــوا(فسألوا رسول االله أن ينزلها عليهم حتى يؤمنوا، فأنزل االله تبارك وتعــالى:

  )3(109الأنعام/  )يشعركم أا إذا جاءت لا يؤمنون

اق المتمثــل فالمرجعيــة هنــا للكفــار، وهــي خارجيــة لأــم لم يــذكروا صــراحة، وهــي ارتبطــت بالســي

  في مناسبة النزول.

-وقـــد أكـــد الســـيوطي أهميـــة مناســـبة النـــزول، وعلاقتهـــا بالتماســـك النصـــي بـــين الآيـــات فقـــال:"

أي معرفة أسباب النزول المعين على حكم الربط بــين جميــع أجــزاء القــرآن، فــإذا  -فهذا هو الأمر الكلي

                                                           
  .155، ص 10، م1الرازي، التفسير الكبير، ج )1(
  .335، ص 1، ج1980، الهيئة العامة، 1الفراء، معاني القرآن، تحقيق أحمد يوسف نجاتي وآخرين، ط )2(
  .350، 349، ص 1معاني القرآن، ج )3(
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وأســـباب النـــزول يحمـــل  )1(وســـورة"فعلتـــه بـــين لـــك وجـــه الـــنظم مفصـــل بـــين كـــل آيـــة وآيـــة وفي كـــل ســـورة 

  علاقة المرجعية الخارجية وتعين على فهمها.

ومــن المســائل الــتي تحتــاج إلى تخــريج حســب المســتوى الــدلالي مــا نجــده مــن اخــتلاف في مرجعيــة 

 )واســـتعينوا بالصـــبر والصـــلاة، وإنهـــا لكبيـــرة إلا علـــى الخاشـــعين( الضـــمير، فمـــثلا في قولـــه تعـــالى:

الهاء في (إا) تعود على الصلاة أو الاستعانة، ويجوز أن تكون لجميع الأمور التي  ، نجد أن45البقرة/ 

  )2(أمر ا بنو إسرائيل ووا عنها

ــــن  ــــرب مــ ــي أقــ ــ ــــلاة" وهــ ــــى "الصــ ــــمير علــ ــــود الضــ ــــالات، الأولى عــ ــــة احتمــ ــام ثلاثــ ــ ــا أمــ ــ ــنحن هنــ ــ فــ

 الضــمير (الهــاء) وبــين المحــال الاســتعانة، والثانيــة عــوده إلى الاســتعانة وفي كلتــا الحــالتين هنــاك تطــابق بــين

فهـــذه الأمــور كــل دلاليــة تعتمـــد علــى الاخــتلاف في فهــم الآيـــة، وهــذا الفهــم يقـــوم  )3(إليــه إفــرادا وتثنيــة

  على الدلالة.

إذن كانــت تفســيرات المفســرين  تقــوم علــى اعتبــار الــنص القــرآني كلمــة واحــدة علــى الــرغم مــن 

ــا لـــذلك تجـــاوزت تح لـــيلام مســـتوى الجملـــة إلى مســـتوى الســـورة أو إلى تفـــاوت أوقـــات نزولـــه واختلافهـ

  )4(السور المختلفة

وإذا كان هذا حال المفسرين فإن الشراح عملوا كذلك على شرح مختلف القصائد التي اعتــبرت 

نصا واحدا، فكان تحليلهم أقرب إلى التحليــل النصــي المعاصــر ومــن بــين هــؤلاء نجــد العكــبري في شــرحه 

على دور الضمير في الربط بين أبيات القصــيدة، ومــن أمثلــة ذلــك قــول المتنــبي:  ديوان المتنبي حيث أكد

  (كامل)

  في أصله ووفائه  من للسيوف بان تكون سميه

                                                           
  62، ص 1السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي، مكتبة الدراسات القرآنية، دار الفكر العربي، (د. ت) ج )1(
  .278، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج )2(
  .173ينظر محمد خطابي، لسانيات النص، ص  )3(
  ر: ينظ )4(

  .189/194، د. ت، ص 3أ/ الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف بمصر، ط
  .19، ص 1997، 2ب/ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية صيد، ببيروت، ج
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  وعلى المطبوع من آبائه  طبع الحديد فكان من أجناسه

  )1(للحديد -في البيت الثاني -للسيوف، والضمير في كان–الضمير في البيت الأول 

  وقوله: (متقارب)

  أحم البلاد خفي الصوى  فيا لك ليلا على أعكش

  وباقية أكثر مما مضى  وردنا الرهيمة في جوزه

ــــل) أو  ــــة) (الليـ ــــون الضـــــمير في (باقيـ ــــي (الأعكـــــش) ... ويجـــــوز أن يكـ الهـــــاء في (جـــــوزه) ... هـ

  )2((للجوز)

لأول يــدل المثــالان الســـابقان علــى مرجعيـــة الضــمير الداخليـــة، حيــث كانـــت المرجعيــة في المثـــال ا

  على مستوى البيت الواحد وتجاوزت في المثال الثاني البيت الواحد إلى البيتين المتجاورين.

ولم يقتصر تحليل العكبري علــى مرجعيــة الضــمير الداخليــة فقــط بــل تعــداه إلى المرجعيــة الخارجيــة 

  (السياقية) إذ يقول المتنبي (وافر)

  لهيمته وتشفيه الحروب   وأنت المرء تمرضه الحشايا

  وعيثرها لأرجلها جنيب  وما بك غير حبك أن تراها

  

                                                           
وتصــحيح وفهرســـة، مصــطفى الســقا، إبراهيمــي الأبيـــاري، عيــد الحفــيظ الشــلبي، دار الممعرفـــة، العكــبري، شــرح ديــوان المتنــبي المســـمى بالتبيــان، ضــبط  )1(

  .08، ص 1بيروت د. ت، ج
  .04، ص 1شرح ديوان المتنبي، ج )2(
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يعود الضمير في (تراها) إلى الخيل، ولكنه لم يذكرها، إلا أنه قدم ما دل عليها من ذكر الحــرب 

  )1(والطعان ثم ذكر بعدها  ما يدل عليها في ثلاثة أبيات تالية

لـــيلات  لنصـــوص كاملـــة، نســـتنتج ممـــا ســـبق ذكـــره أن القـــدماء كانـــت لهـــم جهـــود كثـــيرة  في التح

فكانـــت  أقـــرب إلى التحلـــيلات النصـــية، لكنهـــا لا  تعـــدو أن تكـــون إشـــارات متفرقـــة،مفتقرة بـــدلك إلى 

  تكوين نظرية نصية  متكاملة.

                                                           
  .73، ص 1المرجع نفسه، ج )1(
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II  الضمائر عند علماء لسانيات النص  

تقـــوم الضـــمائر مـــع غيرهـــا مـــن عناصـــر الإحالـــة بـــدور فعـــال في تماســـك الـــنص، لـــذا أولى علمـــاء   

لضــمائر أهميــة بالغــة في دراســام، فهــي تقــوم علــى مفهــوم الشــخوص المشــاركة في عمليــة الــتلفظ النص ا

) الــتي تنــدرج SPeach rolesوإذا نظر إليها من زاوية التماسك أمكن التمييــز فيهــا بــين أدوار الكــلام (

   )1(تحتها جميع الضمائر الدالة على المتكلم، والمخاطب

ازه نعتمــد في ذلــك علــى وضــع الضــمائر داخــل الــنص، إذ أن هــذه وإذا أريــد تشــكيل المعــنى وإبــر   

الضـــمائر مـــن بـــين الوســـائل الـــتي تحقـــق التماســـك الـــداخلي والخـــارجي، في كوـــا تحيـــل إلى عناصـــر ســـبق 

ذكرهـــا في الـــنص (مرجعيـــة ســـابقة) .وإذا وقعنـــا في غمـــوض الإحالـــة، لجأنـــا إلى الســـياق الخـــارجي وذلـــك 

تضـــمن (ســـياقا للإحالـــة) وهـــو تخيـــل ينبغـــي أن يبـــنى انطلاقـــا مـــن الـــنص لأن ســـياق المقـــام في الخطـــاب ي

  )2(نفسه، بحيث أن الإحالة داخله يجب أن تكون نصية

إذا كانــت  )3(وقد أكد علماء النص على أن المرجعية علاقة دلالية تربط المثــال مــن اللغــة بالبيئــة  

  خارجية أما الداخلية فتعرف من خلال تركيب النص.

ــا لــــذا إذا ظهــــرت الضــــمائر مثــــل  فالضــــمائر مــــع   ــيا عاليــ ــائل تكــــون نســــيجا نصــ ــا مــــن الوســ غيرهــ

them, they, these  ــا  لا تشــير إلى أنــاس أو إلى أشــياء فقــط، بــل ترجــع إلى فقــرات مــذكورة فيمــافإ

  )4(سبق

أمثلـــة كثـــيرة تـــبرز دور الضـــمائر في  R. Hassenورقيـــة حســـن Halliday وقــد ذكـــر هاليـــداي   

  نصي عن طريق مرجعية الضمير منها:"تحقيق التماسك ال

  هذا كتابي  thise my book  مثل:  Anaphoraالإضمار بعد الذكر 

 مثل:  CATA Phoraالإضمار قبل الذكر 

"wash and coré six cooking Apples, pet them into a firereprof dish"   

                                                           
  .117الأزهر الزناد، نسيج النص، ص  )1(
)2(HA lliday & l. HAsEm cohosion in English, P 50.  
)3( 50.P ه  
)4( liday & l. Hosom cohosion in english, P 305.hol  
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ــة الثانيــــة تحيــــل إلى التفاحــــات الســــت في الج themنجــــد أن    ــة الأولى وهــــذه المرجعيــــة في الجملــ ملــ

  )1(تقوم بوظيفة تحقيق التماسك النصي بين الجملتين

وتجدر الإشارة إلى إســهام آخــر مــن إســهامات المحــدثين في التحليــل النصــي تتمثــل في تأكيــدهم   

ــة إذا كانــــت مرجعيتــــه غامضــــة ، وكــــذا إذا كانــــت  ــة الضــــمير، خاصــ ــياق في معرفــــة مرجعيــ علــــى دور الســ

ى ســـياق الحـــال، لأنـــه في الغالـــب، بـــدون الســـياق نقـــف عـــاجزين أمـــام تفســـير مـــا خارجيـــة، فتعتمـــد علـــ

  )2(يقال"

من هذا وذاك ندرك أهمية الضمائر في الإحالة، وفي الربط بين أجزاء الجملة الواحدة، أو الــنص   

  ومن ثم أهميتها في التحليل النصي.

ت كثــيرة تســاهم مــع مثيلاــا فالوحدة الأساسية الكبرى هي النص، بحيث تمثل في لبنة مــن لبنــا  

  في تكوين النص وفهمه وننطلق على أساسها في التحليل حتى نبلغ حدود النص.

  سورة الحجر بمنظور لسانيات النص:

لتطبيـــق الدراســـة النصـــية علــــى الســـورة يســـتلزم النظــــر إليهـــا نظـــرة كليــــة شموليـــة لأن البحـــث عــــن   

عناصـــر التحليـــل النصـــي، الشـــيء الـــذي تفتقـــد إليـــه الفكـــرة الرئيســـية أو الموضـــوع العـــام يعـــدان مـــن أهـــم 

إذا –معظـــم التفاســـير القديمـــة، لأـــا تكتفـــي بالتفســـير الحـــرفي أو المعجمـــي علـــى مســـتوى الآيـــة الواحـــدة 

اســتثنينا بعــض التفاســير مثــل التفســير الكبــير للــرازي والتحريــر والتنــوير لابــن عاشــور، وفي ظــلال القــرآن 

  للسيد قطب.

ــا يتمثــــل في موضــــوع وبعــــد القــــراءة وال   تفكــــير في دلالات الســــورة، تبــــين أن الموضــــوع الرئيســــي لهــ

العقيــدة شــأا شــأن الســور المكيــة، وكيــف كــذب المشــركون الرســل وتمــادوا في كفــرهم فاســتحقوا العقــاب 

  الذي وعدهم االله به.

ــها الرســــول ص مهــــددة للمشــــركين المكــــذبين    ــة الــــتي عاشــ ــذه الســــورة جــــاءت في الفــــترة الحرجــ وهــ

تتوعـــدهم، وتعـــرض علـــيهم مصـــارع المكـــذبين الغـــابرين ومصـــائرهم، وتكشـــف للرســـول صـــلى االله عليـــه و 

                                                           
)1( halliday & R. Hassan cohesion in English, P 23.  
)2( halliday & R. Hassan cohesion in English, P 33.35.  
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وســـلم عـــن علـــة تكـــذيبهم وعنـــادهم، وهـــي لا تتعلـــق بـــه ولا بـــالحق الـــذي معـــه، لكنهـــا ترجـــع إلى العنـــاد 

الــذي لا تجــدي معــه الآيـــات البينــات، ومــن يســـلي الرســول صــلى االله عليـــه وســلم ويواســيه، ويوجـــه إلى 

الإصرار على الحق الذي معه والصدع بــه بقــوة في مواجهــة الشــرك وأهلــه، والصــبر بعــد ذلــك علــى بطــئ 

  .)1(الاستجابة ووحشة العزلة وطول الطريق

فالسورة عبارة عن نص أنزله االله تعالى، وتلقاه النــبي صــلى االله عليــه وســلم، ليبلغــه للنــاس فينــذر   

نهايــة قضــية العقيــدة والعبوديــة وأن الأمــر كلــه بيــد االله تعــالى، به الكافرين ويبشر المــؤمنين، ليصــحح في ال

  ومن ثم تتوزع الضمائر في معظمها على هذه المستويات الأربعة:

  االله تعالى.-1

  الرسول صلى االله عليه وسلم.-2

  المشركون.-3

  المؤمنون.-4

شــركين تغلــب ومــن خــلال الاســتعانة بالجــداول الإحصــائية وجــدنا أن الضــمائر الــتي تحيــل إلى الم  

علـــى الضـــمائر الــــتي تحيـــل إلى الأطــــراف الأخـــرى، لأن الســـورة جــــاءت ردا علـــى اجــــتراء المشـــركين علــــى 

موجهـــا إلى  -عمومـــا–الرســـول(ص) واســـتهزائهم بـــه وبـــالقرآن الـــذي نـــزل عليـــه. فكـــان الخطـــاب القـــرآني 

ق منهـــا ســـوى آثارهـــا المشـــركين مهـــددا لهـــم بالعـــذاب الـــذي ســـيلاقونه كمـــا لاقتـــه الأمـــم الســـابقة، فلـــم يبـــ

  لتشهد على ما اقترفته من معاص وآثام وتكون عبرة للمتأخرين من الأمم.

ــة الضـــمائر الـــتي تعـــود علـــى المشـــركين نلاحـــظ أـــا في الآيـــات الأولى تصـــور حـــال    وبتتبعنـــا حركـ

 الكـــافرين، إذ لا يجـــديهم ســـوى التمـــني لـــو أـــم كـــانوا مســـلمين يـــوم لا تجـــدي الـــودادة، في الفعـــل(يود)

الــذي يحمــل معــنى الاســتمرارية، لأن الفعــل يصــدق علــى المتقــدمين وعلــى المتــأخرين مــن المشــركين، وهــو 

ممـــزوج بمعـــنى الاســـتهزاء لأنـــه جـــاء بعـــد (ربمـــا) الـــتي تفيـــد الظـــن الكبـــير، وكـــأن حـــالهم تتـــأرجح بـــين واقـــع  

بلاغــة القــرآن أن كفرهم وبــين أمــانيهم في كــوم مســلمين، هــذه الأمنيــة المســتحيلة التحقــق، فكــان مــن 

                                                           
  .2121، ص 4، ج1990، 16سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، ط )1(
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وصفهم باسم الموصول الــذي لا يــتم بنفســه ويفتقــر إلى كــلام بعــده تصــله بــه ليــتم اسمــا فــإذا تم بمــا بعــده  

فالكـــافرون كـــأم ذوات مجهولـــة لا تعـــرف هويتهـــا إلا مـــن  )1(كـــان حكمـــه حكـــم ســـائر الأسمـــاء التامـــة

ــ ــا جــــزءان لا ينفصــــلان. لــــذلك فارتبــ ــا بفعــــل الكفــــر وكأمــ ــافرين خــــلال ارتباطهــ اط اســــم الموصــــول بالكــ

ارتبــاط وثيــق ويحيــل إليــه إحالــة بعديــة، وــذا تــبرز وظيفــة أسمــاء الوصــول في تحقيــق التماســك بــين المحيــل 

  والمحال إليه.

ــلة في تحقيـــــق    ــلة والمنفصـــ ــاء الموصـــــول فكيـــــف هـــــو دور الضـــــمائر المتصـــ ــان هـــــذا شـــــأن أسمـــ وإذا كـــ

  التماسك النصي بين آيات السورة.

بوظيفـــة المرجعيـــة  -عمومـــا–مائر الشخصـــية بنوعيهـــا (المنفصـــلة والمتصـــلة) تقـــوم إن وظيفـــة الضـــ  

ــندة إلى  ــا ينطبـــق علـــى الضــــمائر المتصـــلة بالأفعـــال المســ الســـابقة، لأـــا تحيـــل إلى مــــذكور ســـابق. وهـــو مــ

ــا ــالوا، تأتينــ ــافرين في (كفــــروا، يــــأكلوا، يتمتعــــوا، يلههــــم، يعلمــــون، قــ فجميــــع الضــــمائر المتصــــلة …) الكــ

ال تحيـــل إحالـــة داخليـــة ســـابقة إلى الكـــافرين الـــوارد ذكـــرهم في الآيـــة الثانيـــة،  فالارتبـــاط إذن وثيـــق بالأفعــ

بين الآية الثانية وبين الآيات الموالية لها بما تجمل مرجعية قبليــة وــذا تحقــق التماســك الــدلالي والشــكلي 

  بين الآيات.

اديهم في كفرهم واستهزائهم بالرسول  واستمرارا في وصف االله تعالى، كفر المشركين وعنادهم وتم  

أســندت إلــيهم الأفعــال في (مــا كــانوا، مــا يــأتيهم، كــانوا، يســتهزئون، لا يؤمنــون) فجميعهــا تحليــل إحالــة 

سابقة إلى الكافرين وتبرز مكــابرم وتمــاديهم في الكفــر والعصــيان. وتعــرض للمحاجــة الشــديدة لمشــركي 

ن يقينهم بأنه مرسول من عند االله، وبأن كلامه ذكر منزل مــن مكة واستهزائهم اللامحدود على الرغم م

االله تعالى، وهذا الكفر شمل جميع الأمم المتواعدة على طريق واحد من الظلال فلم تفدهم دعوة الرسل 

ــافرين الــــذي يناســــب حـــالهم، فمرجــــوع هــــذه الضــــمائر واحــــد  ــم اســـم الكــ علـــيهم الســــلام، ولــــذلك شملهــ

ــا ــ ــــواء كـــ ــــل في الكافرين(ســـ ــــة ويتمثـــ ــة بالآيـــ ــ ــــات مرتبطـــ ــــذه الآيـــ ــــأخرين). إذن فهـــ ــــدمين أو المتـــ ــــن المتقـــ نوا مـــ

                                                           
  . 138، ص1فصل، جابن يعيش، شرح الم  )1(
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بنوعيــه الشــكلي والــدلالي في اتفــاق الضــمائر  "cohesion الثانية(الآية النواة) وبذلك تحقــق التماســك "

  وفي الإسناد والتماسك المعنوي بين الآيات.

ا في الســماء يصــعدون إليــه ومواصلة لوصــف عنــاد الكــافرين بــين لهــم تعــالى أنــه لــو جعــل لهــم بابــ  

لادعوا السحر وعدم الرؤية من خلال الأفعال الآتية (فظلوا، يرجعون، لقالوا) فجميع الضــمائر المتصــلة 

بالأفعال (ظل، يعرج، قال) تتبين مدى ارتباطها الوثيق ا بحيث تقوم الاســم الظاهر(مرجوعهــا) الــذي 

ة المشركين وتقطــع الحجــة علــيهم لأــم ليســوا بحاجــة إلى تحيل إليه حالة قبلية، فكأا تواصل إبراز مهاتر 

أدلة عن صدق الرســول بــل إــم يرضــون العمــر عــن رؤيــة هــذه الآيــات. فتحقــق ــذا التماســك الــدلالي 

  فيما بينها وبين الآية الثانية لأا تحليل إلى مرجوع واحد (الكافرين).

ــافرين ونمثــــل لهــــذه المرجعيــــة بمخطــــط يوضــــح ارتبــــاط الضــــمائر الم   ــندة إلى الكــ ــلة بالأفعــــال المســ تصــ

  بمرجوعها من خلال المرجعية السابقة.

  

          

          

          

      

  

  

  

  يأكلوا (هم)

  يتمتعوا (هم)

  قالوا (هم)

  يلهمهم (هم)

  يأتينا (نحن)

  يستهزئون (هم)

  لا يؤمنون (هم)

  فظلوا (هم)

  يعرجون (هم)

  هم)لقالوا (

  الذين كفروا
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تحيــل جميــع هــذه الضــمائر المتصــلة إلى مرجــوع واحــد، ورد ذكــره في الآيــة الثانيــة. "فهــي قامــت بتعــويض 

المفــروض أن يكــون  لفــظ المفســر المــذكور، وتكــون الإحالــة بنــاء للــنص علــى صــورته التامــة الــتي كــان مــن

  .)1(عليها"

وبعـــد ذكـــر الضـــمائر الـــتي تحيـــل إلى االله تعـــالى لأنـــه بعـــد إبـــراز مهـــاترة المشـــركين والصـــورة الفجـــة   

لمكــابرم ورضــاهم بالضــلالة عــن الهــدى، جــاء الحــديث عــن خلــق الآيــات الكونيــة لتبــين عظمــة الخــالق 

  وتؤكد على تفرده بالخلق والصنع.

ــه بالآيــــات    ــة الفوقيــــة في قولــــه:واســــتهل آياتــ ــا (الكونيــ ــا وزيناهــ ــماء بروجــ ــي الســ ــا فــ ــد جعلنــ ولقــ

فــنلاحظ أن الأفعــال في هــاتين الآيتــين مســندة  )) 16للنــاظرين، وحفظناهــا مــن كــل شــيطان رجــيم (

إلى فاعلها وهو االله سبحانه وتعالى، فهو الذي أوجد السماء والكواكب التي تزينها لمن ينظر في حسن 

بلغهـــا الشـــياطين وتتجســـس علـــى الغيـــب لـــذا نجـــد أن الضـــمائر في (جعلنـــا) و صـــنعه وحفظهـــا مـــن أن ت

  (زيناها) و (حفظناها ) مرجعها واحد هو االله بجلاله إذ هو الفاعل الوحيد والصانع القدير.

وجعلنـــا (أمـــا ضـــمائر الغيبـــة في الأفعـــال (زيناهـــا وحفظناهـــا) تحيـــل إلى الســـماء والقرينـــة في الآيـــة   

أي أن الجعــل والتــزيين والحفــظ خاصــة بالســماء ولتفــادي التكــرار عوضــت بضــمير ؛ )في السماء بروجا

الغيبة (الهاء) المتصلة بالأفعــال المــذكورة. وــذا نجــد تطابقــا بــين ضــمائر المــتكلم ومرجوعهــا وبــين ضــمائر 

) وبينهــا وبــين 14،16،17الغيبة ومرجوعها كــذلك وبــذلك يتجلــى التماســك بــين الآيــات المتجــاورة (

  الأولى.الآية 

وهذا الخلق الخاص بالدلائل الكونية السماوية لا يقف عند حدودها، بــل يتجــاوز إلى الــدلائل   

ــي (الأرضـــية، لأن قـــدرة االله لا تحـــدها الحـــدود،ففي قولـــه تعــــالى:  ــا رواســ ــا فيهــ ــددناها وألقينــ والأرض مــ

) 20ين () وجعلنــا لكــم فيهــا معــايش ومــن لســتم لــه بــرازق19وأنبتنــا فيهــا مــن كــل شــيء مــوزون (

فمــن يخلــق الســماء ومــا فيهــا لا  .))21وإن مــن شــيء إلا عنــدنا خزائنــه ومــا ننزلــه إلا بقــدر معلــوم (

يعجــزه خلــق مــا دوــا فهــو الباســط لــلأرض لتســعى المخلوقــات ووزع فيهــا الجبــال الراســية لتكــون دلالــة 
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ســتقيمة ولا يقعــون في للنــاس علــى طــرق الأرض ونواحيهــا لأــا كــالأعلام فــلا تميــل النــاس عــن الجــادة الم

وأخرج مــن صــلب الأرض النبــات وقــدره بمقــدار مضــبوط فجميــع الأفعــال متصــلة بضــمائر  )1(الضلال" 

  المتكلم التي تحيل إحالة داخلية سابقة إلى االله (خالقها) وتتصل بضمائر الغيبة التي تحيل إلى الأرض. 

لأفعـــال المســـندة إلى االله ويتجلـــى ومـــن خـــلال المزاوجـــة بـــين ضـــمائر المـــتكلم وضـــمائر الغيبـــة في ا

إعجــاز القــرآن الكــريم ومــن غــيره يجمــع بينهمــا ــذه الصــورة اللطيفــة لــذا في هــذه الآيــات مرتبطــة ارتباطــا 

وثيقا فيما بينها ومتماسكة تماســكا ظاهريــا مــن خــلال المطابقــة بــين الضــمائر ومتماســكة تماســكا دلاليــا 

لدلائل الفوقيــة) لأن الفاعــل الواحــد فيهــا هــو االله وهــو مرجــوع بينها وبين الآيات السابقة ( التي تظهر ا

  مشترك.

واستمرارا في إظهار الدلائل الكونية لعظمة قدرة االله انتقــل بالحــديث إلى الكتلــة الهوائيــة الواقعــة   

بــين الســماء والأرض والمتمثلــة في الريــاح الــتي تنقــل الســحب مــن مكــان إلى آخــر لتكــون ســببا في نــزول 

لضـــمائر المتصـــلة بالأفعـــال ( أرســـلنا، فأنزلنا،فأســـقيناكموه) جميعهـــا تحيـــل إحالـــة ســـابقة إلى االله المطـــر. فا

تعـــالى لأـــا جميعـــا مســـندة إليـــه لـــذا فالتماســـك واضـــح وجلـــي بـــين هـــذه الآيـــات والآيـــات الســـابقة لأـــا 

بميــزان وجميعهــا تظهر هيمنة االله على الكون بأسره، وأن كل سائر بيده تبــارك وتعــالى يســيره كيفمــا شــاء 

  تؤدي في النهاية إلى تأكيد قضية الألوهية والربوبية وتؤكد على ذلك في تناسق عجيب.

  والمخطط التالي يوضح ذلك:
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  السماء 

  جعلنا في السماء

  زيناها

  حفظناها

  
  مددناها                        

  الأرض                 ألقينا فيها
  أنبتنا فيها                         
  علنا لكم فيها   ج                        

الواحد كل هذه الدلائل أوجدها االله تعالى 
  لتعمل على تسهيل الحياة

والجنس  البشري للمخلوقات وبصفة عامة 
  بصفة خاصة.

  أرسلنا الرياح                     
  الرياح               أنزلنا

  اكموه لأسقين                      
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فالآيـــات الســـابقة تتماســـك تماســـكا دلاليـــا مـــع الآيـــة الأولى وتحيـــل إليهـــا (إحالـــة قبليـــة) وتـــرتبط   

وإنــا  (الا لهــا ومرجــوع هــذه الأمــور هــو االله تعــالى في قولــه: ارتباطا وثيقا بالآية اللاحقــة؛ لأــا تعتــبر إجمــ

فالضـــمائر هنـــا ظـــاهرة (متصـــلة) كانـــت أم (منفصـــلة) إلى  .) لـــنحن نحيـــي ونميـــت ونحـــن الوارثـــون

جانــب الضــمائر المســتترة في (نحيــي ونميــت)، فجميعهــا تحيــل إحالــة ســابقة إلى االله تعــالى وكأــا اتجهــت 

ــاط إلى الانفصــــال لتــــ ــن الارتبــ ــاة والمــــوت؛ أي لا قــــدرة علــــى مــ ــة الــــتي تملــــك الحيــ ــة الــــذات الإلهيــ برز عظمــ

  .)1(الإحياء ولا على الإماتة إلا الله

ويــبرز الإعجــاز القــرآني في المســافة الفاصــلة بــين الضــمير المنفصــل (نحــن) الأول والضــمير الثــاني.   

  ).23.()وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون(

ولى والثانيــة تمثـــل المســافة بـــين الخلــق الأول وبـــين الخلــق الثـــاني (الحيـــاة فهــذه المســـافة بــين نحـــن الأ  

  الأولى والثانية). فعليه الإحياء والإماتة موكول إلى االله تعالى، فهل من مهرب منه إلا إليه.

ــاء    ــيم بــــالأموات الماضــــين وبالأحيــ ــار قــــريش بأنــــه علــ ــاء والإماتــــة ذكــــر تعــــالى كفــ ــا ذكــــر الإحيــ ولمــ

ــة قــــدرها بعــــد المــــوت المتــــأخرين. للاســــ ــاة ثانيــ ــأتي حيــ ــد مــــوت هــــؤلاء تــ ــه بعــ ــيم علمــــه وأنــ تدلال علــــى عظــ

ــا الضــــمائر المحليــــة إلى االله تعـــــالى،  ــان الآيتــــان تتــــوزع فيهــ ــاة الأبديــــة. فهاتـــ ــتقبلوا الحيــ ــا ليســ يجمعهــــم جميعــ

إلى فالضــمائر المتصــلة بالفعــل (علــم) في (لقــد علمنــا، ولقــد علمنــا) تــدل علــى علــم االله اللامحــدود؛ أي 

صـــفة مـــن صـــفاته المتمثلـــة في العلـــم الواســـع الـــتي لا تنفصـــل عـــن ذات الإلـــه يـــأتي دور الضـــمير المنفصـــل 

(هو) المرتبط بفعل الحشر والذي يحيل إلى الاسم الظاهر قبله (المفسر) (ربك) ليدل كذلك علــى قــدرة 

ا واحــد. وبمناســـبة ذكـــر االله وحكمتــه، وهـــذه الآيــة مرتبطـــة ارتباطـــا وثيقــا مـــع الآيــة الســـابقة لأن مرجوعهـــ

الإحيـــاء والإماتـــة فـــإن أهـــم الإحيـــاء هـــو إيجـــاد النـــوع الإنســـاني؛ ولأنـــه لابـــد مـــن الانتهـــاء إلى أول النـــاس 

مــن مــادة هــي أحقــر  )2(لاثبات قدرة االله وعلمه ،فهو الخالق والموجد للجــنس البشــري عــن عــدم محــض"

منــة مــادة تنــاقض مــادة خلــق البشــر. فهــذا المــواد وتتجلــى المزاوجــة في خلــق جــنس آخــر يتمثــل في الجــان 

ــاد بــــين الجنســــين إلا أن خلقــــه مرجــــوع إلى االله تعــــالى.  ــا يحمــــل مــــن تضــ ــائي (إنســــان،جان) بمــ الخلــــق الثنــ
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وتتحقق من خلال الضمير المتصــل (نــا) في الفعــل (خلقنــا). إذن الضــمائر في الآيــة مــا دامــت تحيــل إلى 

ن خــلال تطــابق الضــمائر فيهــا وكأــا جميعــا تنصــهر مرجوع واحد فهي تتماســك مــع الآيــات الســابقة مــ

  في بنية واحدة أساسها تفرد االله في الخلق والصنع.

ولما كانت الآية السابقة تصديرا لبيان نشأة العدوان بين بني آدم وجند إبليس، فصــل االله بــذكر   

صـــال مـــن حمـــإ قصـــة أصـــل الغوايـــة وعصـــيان إبلـــيس لأوامـــره، فبإعلامـــه الملائكـــة عـــن خلقـــه لآدم مـــن صل

مسنون، وطلبه مــنهم الســجود لــه امتثــالا لأوامــره فســجدوا جميعــا إلا إبلــيس الــذي عصــى أوامــره. فنجــد 

الضــمائر تحيــل إلى مرجوعــات ثلاثــة هــي: (االله، آدم، الملائكــة). فالضــمائر الــتي تحيــل إلى االله نجــدها في 

فعــال والأسمــاء بحيــث تــدل علــى (إني)، خالق، (أنا)، نفخت(أنا)، روحي (أنا) فهي ضمائر متصلة بالأ

  مراحل خلق االله لآدم وتدل على معنى الحضور الفعلي والتام الله.

أمــا الضــمائر الــتي تحيــل إلى آدم فنجــدها في (ســويته، فيــه، لــه) وهــي ضــمائر الغيبــة (غيابــا وإمــا   

ــة نجـــدها قليلـــة تحمـــل دلالـــة الخ ــمائر الـــتي تحيـــل إلى الملائكـ ــا) بينمـــا الضـ ضـــوع الكامـــل حقيقيـــا أو معنويـ

  لأوامر االله في (فقعوا، كلهم).

ولما كان من إبليس العصــيان اســتنكر االله عليــه ذلــك، فكــان الخطــاب بــين االله وإبلــيس لتوضــيح   

أسباب عصيانه أوامره تعــالى فجــاءت الضــمائر مزاوجــة بــين مــا تحيــل إلى االله وبــين مــا ترجــع إلى إبلــيس، 

دما تحيــل إلى إبلــيس وفي جميــع الأفعــال المســندة إليــه مثــل فجاءت الضمائر مستترة في الفعل (قــال) وعنــ

ــويتني،  ــا'، اخرج'أنــــت' إنــــك ، عليــــك، قــــال'هو'، أنظــــرني، فإنــــك، قــــال'هو'، أغــ (قــــال 'هــــو'، لم أكن'أنــ

لأزيــنن، لأغــوينهم) فجميعهــا تحيــل إلى إبلــيس إحالــة داخليــة قبليــة إمــا بضــمائر المــتكلم أو الخطــاب أو 

وع في الضــمائر دليــل علــى اســتمرار إبلــيس في عنــاده عصــيانه وســعيه إلى غوايــة الغيبــة فهــذا التعــدد والتنــ

  عباد االله (نقل الغواية إلى الجنس البشري) وهي جبلة جبل عليها.

ــا    ــافة الفاصـــلة بينهــ فالضـــمائر جميعهـــا تحيـــل إلى مفســــر واحـــد وهـــي ذات مـــدى بعيــــد، لان المسـ

ــة الواحــــدة إلى الآيــــة ( ــر تعــــدت الجملــ ــا وشــــكليا بــــين الآيــــات )32وبــــين المفســ ــا خلــــق تماســــكا دلاليــ . ممــ
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ــة تـــــدعم  ــا نعلـــــم علاقـــــة معنويـــ ــناد كمـــ ــند واحـــــد (إبلـــــيس) والإســـ ــندة إلى مســـ فجميـــــع هـــــذه الأقـــــوال مســـ

  التماسك الدلالي.

وبعــد مــا ادعــى إبلــيس مقدرتــه علــى غوايــة عبــاد االله جميعــا ثم اســتثنائه مــنهم المخلصــين المتقــين،    

ن خــلال الضــمائر المحيلــة إلــيهم في (عبــادك، مــنهم، عبــادي، علــيم، كــان الحــديث عــن هــؤلاء وتجلــى مــ

  اتبعك). فهي تشترك في مرجوع واحد.

ــــل    ــالون (الغـــــاوون) في مقابـ ــــة، فهنـــــاك الضـــ ــــة متناقضـ ــا علـــــى أســـــاس ثنائيـ ــ ــا دام الكـــــون مخلوقـ ومـــ

  (المتقين)، لذا الضمائر التي تحيل إليهم في:( صدورهم، لا يمسهم، وما هم). 

ضمائر التي تحيــل إلى الجنــة الــتي وعــدوا ــا (ادخلوهــا، فيهــا، منهــا) وهــي تفيــد مــع إلى جانب ال  

  الألفاظ التي تقترن ا الطمأنينة والسكينة.

وبعد الانتهاء مــن الحــديث عــن أصــل الغوايــة وعــن الغــاويين ومصــيرهم والمتقــين وجــزاءهم بــدليل   

فمالــك الأمــر هــو  )بي هو العــذاب الألــيمفنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذا(قوله تعالى: 

االله، لـــذا فـــالتوازن الـــذي يضـــمن منزلـــة خلـــق الإنســـان والجـــان لـــيس أصـــل خلقـــه (تراب/نـــار) بـــل مـــدى 

القيام بالتكليف المنوط ما، ولن يتم القيام بذلك التكليف قياما متوازنا دقيقا إلا عــن طريــق الاقــتراب 

الذي يحمل معنى الإعلام والإخبار بأن من يملك المغفرة والرحمــة . لذا جاء فعل نبئ )1(من العلم الرباني

هـــو االله لكــــن عذابـــه عــــذاب شـــديد، وقــــد وردت الضـــمائر المحيلــــة إلى االله بكثـــرة فنجــــدها في (عبــــادي، 

أمني، أنا، عذابي، هو) فجميعها تعلن بقوة لصوق صفة الرحمــة بــاالله وهــذه الآيــة تحيــل إحالــة بعديــة إلى 

لأن ضمير المتكلم (ي) في عبادي يحمل دلالــة تشــريف االله لعبــاده وتقــريبهم منــه، وتجلــت  الآية الموالية،

رحمته من خلال الحــرف المشــبه بالفعــل المتصــل بضــمير المــتكلم (إني) ويؤكــد علــى ذات االله الرحيمــة مــن 

خــلال الضــمير المنفصــل (أنــا) فجميعهــا تحيــل إعــادة بعديــة، حيــث أن كــل ضــمير بقــدم للضــمير الــذي 

  ليه.ي

                                                           
  .20، ص 2001، الكويت، 76الة العربية للعلوم الإسلامية، عدد ينظر عبد القادر دامحني، دلالة الميزان في سورة الرحمان دراسة تحليلية فنية  )1(
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ــــة(ص)    ــــرهم في الآيــ ــــوارد ذكــ ــــين الــ ــادة االله المخلصــ ــ ــــل إلى عبــ ــــادي) يحيــ ـــ (عبــ ــ ــــل بــ ــــمير المتصــ فالضــ

فالإحالـــة ذات مـــدى بعيـــد إلا أنـــه رغـــم الفاصـــل بـــين هـــاتين الآيتـــين نلمـــس تماســـكا دلـــيلا بينهـــا، بينمـــا 

ــابقة  ــة قبليــــة ذات مــــدى بعيــــد إلى الآيــــات الســ ـــ (أن) يحيــــل إحالــ ــل بــ ــي إ (الضـــمير المتصــ ــنحن نحيــ ــا لــ نــ

 ،)إلا عبــادك مــنهم المخلصــين(وإحالــة قبليــة ذات مــدى قريــب مــع الآيــة  ،)ونميــت ونحــن الوارثــون

ــاده المخلصــــين  ــاد ذات االله بصــــفاته وتشــــريفه لعبــ ــة اتحــ ــد فــــذلك التشــــابك يحمــــل دلالــ فــــرب الجميــــع واحــ

) فمـــا ســـواهم والرحمـــة ليســـت صـــفة شـــاملة لجميـــع العبـــاد بـــل هـــي مقتصـــرة علـــى فئـــة (العبـــاد المخلصـــين

ـــيم (يلحقهـــــم عـــــذاب االله في قولـــــه:  ـــذاب الألــ ــو العــ ــذابي هـــ ــاء المتصـــــل  )وأن عـــ فنجـــــد أن ضـــــمير اليـــ

ــة بعديــــة (إلى العــــذاب الألــــيم)،  ــا الضــــمير المنفصــــل(هو) يحيــــل إحالــ بالعــــذاب يعــــود إلى االله تعــــالى بينمــ

ات االله عــن العــذاب فضمير الغيبة يحمــل دلالــة التجهيــل (الغيــاب المعنــوي) للاســتدلال علــى انفصــال ذ

  لأنه يقدم الرحمة على العذاب.

من خلال الآية الكريمة نلمــس الوظيفــة الــتي تؤديهــا الضــمائر ومــا تحمــل مــن معــان ودلالات في   

ــة الواحــــدة وبــــين الآيــــات المتباعــــدة  ــياقاا المختلفــــة وكــــذا تحقــــق التماســــك الــــدلالي والشــــكلي في الآيــ ســ

  لتصبح بناء واحدا.

ــيغة دليــــل علـــــى أن ويــــأتي العطــــف مـــــع    ــاد الفعـــــل المعطــــوف بالفعــــل المعطـــــوف عليــــه في الصـــ اتحــ

المقصـــود بالأنبـــاء بكـــلا الأمـــرين لمناســـبة ذكـــر القصـــة أـــا مـــن مظـــاهر رحمتـــه وعذابـــه والضـــمير في الفعـــل 

وكمـــا هـــو معلـــوم أن  )1((نبـــئهم) راجـــع إلى قولـــه: (عبـــادي) والتقـــدير فنـــبىء عبـــادي عـــن ضـــيف إبـــراهيم

ــ ــا الضــــمائر تجنــــب مســ ــة في الآيــــات المواليــــة توزيعــ ــارية نجــــدها موزعــ ــادة وتكــــرار العناصــــر الإشــ تعملها إعــ

وبتعــددها وتنوعهــا تنــوع الخطــاب بــين   منتظما حيث تحيل إلى المرجعين المذكورين (ضيف وإبراهيم) 

                                                           
  .200الرازي، التفسير الكبير، ص )1(

  لغفور الرحيم (االله)ا  أنا (االله)  نبئ عبادي أني (االله)

إحالة 
  بعدية

  قبلية  قبلية

  بعدية
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مخاطــب وغائــب وبــين ظــاهر ومضــمر، فمــرة يكــون ضــيفه في موقــف المــتكلم وإبــراهيم المخاطــب، ومــرة 

الأدوار، فهذا التنــوع أضــفى علــى الحــوار ديناميكيــة إلى جانــب التماســك بــين الآيــة وآيــات  أخرى تتغير

فضــيفه جــاءوه بــالحق والبشــرى وكــذلك  )مــا ننــزل الملائكــة إلا بــالحق(ســابقة فمــثلا تــرتبط مــع الآيــة 

فهــذا دليــل علــى بعــث االله الرســل قبــل  ،)ولقــد أرســلنا مــن قبلــك فــي شــيع الأولــين(تلتقــي مــع الآيــة 

وــذا يتجلــى التماســك الــدلالي بــين الآيــات المتباعــدة شــكلا  -عليــه الســلام-مــد ومــن بيــنهم إبــراهيممح

  والمتقاربة دلالة.

وتنظم ضمائر أخرى إلى مجموع الضمائر العائد إلى إبــراهيم وضــيفه إذ نجــد الضــمائر الــتي تحيــل   

لجـــواب بـــين لـــوط والملائكـــة إلى آل لـــوط أو زوجتـــه. وبتغـــير المكـــان والزمـــان توضـــحت الأمـــور وأصـــبح ا

ــــر أنــــــت)،  ــــاك، فاســ ــــاك وأتينــ ــال(هو) جئنــ ــ ــــوط في (قــ ــــة إلى لــ ــــمائر المحيلــ ــــة في الضــ ــــمائر متمثلــ ــــد الضــ فنجــ

واتبع(أنت) فإعلامه بطبيعة الرسالة وكذا توجيه الأمر إليــه، فهــذا التنــوع أدى دلالتــه إذ نجــد ائتلافــا بــين 

) 8ناحيـــة الدلاليـــة نجـــد حقـــا تآلفـــا مـــع الآيـــة (الضـــمائر مـــن الناحيـــة الشـــكلية (الســـطحية) بينمـــا مـــن ال

ــا التماســـــك 55والآيـــــة ( ــــبعض فيتحقـــــق مـــــن خلالهـــ ــلة بعضـــــها بـ ــا شـــــبكة مـــــن الـــــدلالات متصـــ )، وكأـــ

  الشكلي والدلالي بين الآية والآيات السابقة.

وينتقل الحديث إلى قوم لوط الذين تسيرهم الأهواء والغرائز وتــدفعهم إلى فعــل الفاحشــة بمجــرد   

ــرفي سمـــــاعه ــــل إلى طـــ ـــرون، فكانـــــت الضـــــمائر تحيـ ــأقبلوا علـــــى دار لـــــوط يستبشــ ــ ــاء فـ ــ ــــاس غربـ م وصـــــول أنـ

الحوار(لـــوط وقومـــه) فالضـــمائر الـــتي تعـــود إلى المرجعيـــة القبليـــة إلى لـــوط هـــي: (قـــال (هـــو) ، ضـــيفي، لا 

تفضحون، ولا تخزون، قال(هو) وقد تنوعت بين ضمائر مستترة للغيبــة وضــمائر محذوفــة، لكــن الســياق 

لفظي دل عليها بينما الضمائر التي تحيل إلى قوم لوط نجدها متصلة بفعــل واحــد وهــو (أو لم تنهــك) ال

وكأن لهم السلطة عليه. إــا مواجهــة بــين الإيمــان والكفــر، فقــد أبــاحوا لأنفســهم حــق التحليــل والتحــريم 

الضـــمائر ف )لعمـــرك إنهـــم لفـــي ســـكرتهم يعمهـــون(فأخـــذهم الظنـــون حـــتى صـــورهم االله حـــالهم بقولـــه: 

تضــافرت في آيـــة واحـــدة لتحيـــل إلى مرجـــوع واحـــد ألا وهـــو الكفـــار مـــن قـــوم لـــوط الـــذين غلبـــت علـــيهم 

) في 15دواعي الهوى على دواعي الرشــاد فأضــلتهم وهــذه الآيــة الكريمــة تــرتبط ارتباطــا وثيقــا مــع الآيــة (
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والألباب والثانية فالسكرة الأولى تخص العقول  )إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون(قوله: 

  تخص الأبصار وهنا يتجلى التماسك الشكلي والدلالي بين الآيتين المتباعدتين شكلا المتقاربتين دلالة.

فكان جزاؤهم أن عوقبوا بالصيحة مع شروق الشمس ،وكأن الشمس حملت مــع فروعهــا فجــرا   

نـــور الـــذي ســـيحل علـــى جديـــدا يفصـــل بـــين الظـــلام الـــذي كـــان يخـــيم علـــيهم جـــراء أعمـــالهم الســـيئة، وال

قــراههم بعــد هلاكهــم، فــأمطر علــيهم حجــارة مــن ســجيل حــتى تمحــو آثــارهم وتطمســها حــتى لا تبقــي 

   )1(أحدا عليها، وضمير عليهم عائد إلى ما عادت عليه ضمائر الجمع قبله

عليــه -ولما كان الحديث عن المشركين ومصيرهم جــاء ذكــر أصــحاب الأيكــة مــن قــوم شــعيب   

والضــمير في (مــنهم)  )فانتقمنــا مــنهم(ن كذبوا الرسل فاستحقوا بــذلك العــذاب في قولــه: الذي -السلام

ــــتين  ــــع القصـ ــة أًصـــــحاب الحجـــــر مـ ــ ــــيهم وقـــــوم لـــــوط، وجمعـــــت قصـ ــــة أو علـ ــــى أصـــــحاب الأيكـ يعـــــود علـ

الســابقتين (قــوم لــوط، أصــحاب الأيكــة) وذلــك لتماثــل حــال العــذاب الــذي ســلط عليهــا وهــو عــذاب 

فكـــانوا أن كـــذبوا رســـول االله إلـــيهم (صـــالح) وأعرضـــوا عـــن آيـــات االله الـــتي )2(ةالصـــيحة والرجفـــة والصـــاعق

جاءهم ا (الناقة) فكان اهتمامهم منصبا على تحصــين بيــوم الحجريــة وتحســينها ضــانين أــا مــانعتهم 

من عذاب االله. وعملت الضمائر المتصلة على إبراز حالهم باتصالها بالأفعال التامــة والناقصــة فجميعهــا 

يل إحالة قبلية إلى أصحاب الحجر ونجد أن عددها بلغ الثمانية دليلا على اتجاه الخطاب نحــو هــؤلاء تح

  لأن غضب االله لحق م بما كذبوا رسل االله إليهم، ونمثل هذه الصورة بالمخطط التالي:

               

   

       

   

                                                           
  . 69، ص13الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(
  .72التحرير والتنوير، ص )2(

أتيناهم 

  العقاب  الاعتراف

  التعليل

  ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

  ينحتون  أخذم الصيحة (العقاب)
  أصحاب الحجر

  ا
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جميــع هــذه الضــمائر ترجــع إلى من خلال المخطط يبرز التماسك بمعناه العام، لأننــا نلاحــظ أن 

ــا تحيــــل إحالــــة داخليــــة  ــالتبليغ أو بالفعــــل (الــــدنيوي) أو العقــــاب أو التعليــــل فجميعهــ ــر بــ أصــــحاب الحجــ

ــابقة إلى أصــــحاب الحجــــر وتــــبرز مصــــيرهم، فهــــذه الآيــــات المتضــــمنة لقصــــة أصــــحاب الحجــــر تتــــآلف  ســ

  وتتماسك مع آيات القصص الأخرى.

ين بآيـــة بديعـــة مفادهـــا أن مـــا أصـــام مـــن عقـــاب قـــد وذيـــل تعـــالى الحـــديث عـــن قصـــص المشـــرك  

ــبها في قولــــه :  ــا يناســ ــتحقوه فهــــو مــــن عــــدل االله بــــالجزاء علــــى الأعمــــال بمــ ــماوات (اســ ــا الســ ــا خلقنــ ومــ

وكــأن االله أعــرض عــنهم  )والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، فاصفح الصفح الجميل

) 15) و (14وإذا تأملنــا الآيــة وجــدناها تتقــاطع مــع الآيتــين ( )1(بذكره أنه الخالق لجميع أعمال العبــاد

مــن ذكــر الآيــات الكونيــة والبعــث، والفاصــل بــين هــذه الآيــات كأنــه الفاصــل بــين بدايــة الخلــق (الكــون) 

  واالله لعباده وفي هذا خلق بديع تحقق من خلاله التماسك بنوعيه بين الآيات المتباعدة.

المرجعيــة الشــاملة والأساســية المتمثلــة في االله تعــالى  أنــه بعــد  وحركــة الضــمائر نجــدها اتجهــت إلى  

انتهائـــه مـــن الحـــديث عـــن أخبـــار المشـــركين وجـــزائهم توجـــه إلى رســـوله لمواســـاته وتســـليته وأنـــه فضـــله علـــى 

فالخطــاب  )…ولقد آتينــاك ســبعا مــن المثــاني والقــرآن العظــيم(الخلق أجمعين بما أنعم عليه في قوله: 

  سول االله (ص) لذا فالصورة مكثفة جدا وتصب جميعها في بنية واحدة.موجه برمته إلى ر 

شـــأا شـــأن الضـــمائر الأخـــرى لا تفيـــد معـــنى بمفردهـــا وإنمـــا تحتـــاج لغيرهـــا مـــن  ضـــمائر الموصـــول:-2

   )2(الاسم أو الفعل أو الجملة، فهي ذات افتقار إلى الضمائر: ومن هنا لا يكتمل معناها إلا ا

ها ذه الضمائر هي علاقة معنوية تتمثل في الإحالة وأول ضمير فصل نجــده فالعلاقة التي تربط  

فضـــمير الموصـــول(الذين) يعـــود بالإحالـــة  )ربمـــا يـــود الـــذين كفـــروا لـــو كـــانوا مســـلمين(في قولـــه تعـــالى: 

ــه مــــن خــــلال ضــــمير  ــوم الــــذين كفــــروا بــــاالله ورســــوله وســــعوا خلــــف ملــــذام الدنيويــــة. إنــ البعديــــة إلى القــ

ه لا يحيــل إلى الجملــة الفعليــة (كفــروا) فحســب بــل يحيــل إلى مــا بعــدها مــن آيــات أخــرى، الموصــول نجــد

                                                           
  . 210التفسير الكبير، ص )1(
  .27، ص 1979، 1ن للنشر والتوزيع، الكويت، طمصطفى النحاس، دراسات في الأدوات النحوية، شركة الربيعا )2(
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لأـــا مواصـــلة لكفـــرهم واســـتهزائهم بالرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم وإعراضـــهم عـــن آيـــات االله الســـاطعة 

واتبعـــاهم خطـــوات الشـــيطان الـــذي أضـــلهم عـــن ذكـــر االله (قصـــة إبلـــيس) فكـــانوا مثـــل الأقـــوام الســـابقين 

استحقوا الاستئصال الكلي إمــا بــالموت أو بالصــيحة، فهــي تحقــق التماســك الــداخلي بينهــا وبــين  الذين

الآيات المختلفة في السورة القريبة منها والبعيدة، فالملاحظ إذن أن هذه الآية تعــد النــواة للــنص، وذلــك 

ــار علــــى الرســــول فاســــتحقوا  ــيلحق فضــــاعة اجــــتراء الكفــ ــالها بجميــــع آيــــات الســــورة، فســ ــه باتصــ مــــن خلالــ

  العقاب الذي لحق م، وسيلحق.

  مرجعية                                                              مرجعية

  كفروا                لو كانوا مسلمين    الذين     

  إحالة بعدية                  قبلية               

يــا أيهــا الــذين نــزل عليــه (ت في قولــه تعــالى:) ثــلاث آيــا2وفي آيــة أخــرى تفصــلها عــن الآيــة (  

فضـــمير (الـــذي) يحيـــل إحالـــة بعديـــة إلى الرســـول (ص) وقـــد ســـاعدنا علـــى فهـــم  )الـــذكر إنـــك لمجنـــون

ذلك الرجوع إلى السياق المحيط بالنص القرآني "الذي يحكي سوء أدم مع الرسول (ص) وقد جــاءهم 

ــــي ــــل الملهــ ــــن الأمــ ــــوقظهم مــ ــــين، يــ ــــاب المبــ ــالقرآن والكتــ ــ ــه  بــ ــ ــــخرون منــ ــــم يســ ــإذا هــ ــ ــنة االله فــ ــ ــــذكرهم بســ ويــ

فالرسول هو محمد صلى االله عليه وسلم وهؤلاء المكذبين والكفار هم كفار قريش الذين  )1(ويتوقحون"

تمادوا في استهزائهم وكفرهم واختيار الموصولية لما في الصلة من المعنى الذي جعلوه سبب التهكم وقرينة  

    )2( )إنك لمجنون (التهكم قولهم:

فاستعمال ضمير الموصــول يفيــد تجاهــل كفــار مكــة للرســول واســتهزائهم بــه وبــالقرآن الــذي أنــزل   

  عليه لذا فدور الضمائر بأنواعها هام جدا في تحقيق التماسك بين آيات السورة.

                                                           
  .2127، ص4سيد قطب، في ظلال القرآن، ج )1(
  .16، ص13التحرير والتنوير، ج )2(
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  التوابــع: 

I:أهمية التوابع عند القدماء/  

ــة المنشـــــودة    ــة هـــــو الغايـــ ــاحثين في الدراســـــات اللغويـــــة إن البحـــــث عـــــن المعـــــنى الـــــدلالي للجملـــ للبـــ

والأدبية والنقدية ولو اختلفت مناهجهم ووسائلهم ولا يتأتى الوصول إلى المعنى الدلالي دون الاستعانة 

  باللفظ لتحقيق تلك الغاية .

ــــى أســـــاس الاتصـــــال التركيـــــبي  ــة تقـــــوم علـ ــــل العربيـــ ــــردات في الجمـ ـــة بـــــين المفـ فـــــالملاحظ أن العلاقــ

، فكــان لا بــد مــن أداة تــربط بــين الجملتــين  )1(الجمــل الانفصــال والاســتقلال  الدلالي، بينما الأصل في

هـــ) في حــال 392لتصــير جملــة واحــدة تــؤدي معــنى دلاليــا واحــدا وعــن هــذا المفهــوم يقــول ابــن جــني(ت

الوصــل أعلــى رتبــة مــن حــال الوقــف، وذلــك أن الكــلام إنمــا وضــع للفائــدة والفائــدة لا تجــني مــن الكلمــة 

تنجر من الجمل ومدارج القول، فلذلك كانت حال الوصل عندهم أشــرف وأقــوم وأعــدل  الواحدة وإنما

. لهــذا تلجــأ اللغــة إلى قــرائن لفضــية حــددا لتكــون معــالم واضــحة تعــين علــى إبــراز )2(مــن حــال الوقــف

ــة داخــــل الجملــــة، أو بــــين معــــاني الجمــــل ــاني الجزئيــ ــة بــــين المعــ ــياقية النحويــ وتتمثــــل هــــذه  )3(العلاقــــات الســ

قرائن اللفظية في أدوات الربط أو الضمائر البارزة التي تعد من وسائل تحقيــق التماســك النصــي، بينمــا ال

تنشأ علاقة معنوية بين المفردات في الجملة لا تحتاج إلى واسطة لفظية، لأا علاقة تشبه علاقة الشــيء 

  . )4(بنفسه، أو تشبه علاقة صدر الكلمة الواحدة بعجزها

سناد بؤرة الجملة ونواا، وتكــون توســعة الجملــة البســيطة بإنشــاء علاقــات ارتبــاط وتعد قرينة الإ  

  أخرى واصطناع علاقات ربط، وذلك خاضع لسياق المقام والغرض المتكلم من نظم الجملة.

وما يهمنا بالبحث هي الوسائل التي تحقق التماســك النصــي بــين عناصــر الجملــة الواحــدة وبــين   

صر الــتي مــن خلالهــا يــتم الالتئــام والــتلاحم بينهــا حــتى أــا تعــد كالكلمــة الواحــدة، الجمل المتعددة والعنا

                                                           
  .157مصطفى حمودة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ص )1(
  . 120} ص 1، ج1986، مصر 3،طابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب )2(
  .157نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ص )3(
  .161المرجع نفسه، ص  )4(
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وهذا ما يندرج ضمن باب التوابع في كتب النحو، إذ التابع يتبــع متبوعــه في كثــير مــن الأمــور (التعريــف 

سمــاء الخ) لذلك سميت بالتوابع ، يقول عنها سيبويه:" هي الأ….والتنكير، التذكير والتأنيث، الإعراب

التي لا يسميها الإعراب إلا على ســبيل التبــع لغيرهــا وهــي خمســة أضــرب، تأكيــد وصــفة وبــدل وعطــف 

ويقـــول شـــارح المفصـــل :"التوابـــع هـــي الثـــواني المســـاوية لـــلأول بمشـــاركتها لـــه في  )1(وبيـــان وعطـــف بحـــرف"

نمــا هــي مــن لــوازم العوامــل ومعــنى قولنــا ثــوان أي فــروع في اســتحقاق الإعــراب لأــا لم تكــن المقصــود وإ

  .)2(الأول كالتتمة له"

فــتم التأكيــد ــذين القــولين علــى الارتبــاط الوثيــق بــين التــابع والمتبــوع فصــارا كالكلمــة الواحــدة،   

ــاه  ــ ــابع ومعنــ ــ ــر التــ ــ ــــى ذكــ ــــرت في الغالــــــب علــ ــــع اقتصــ ــــوص التوابــ ــــدامى بخصــ ــاة القــ ــ ــــارات النحــ ــــير أن إشــ غــ

الخ: ومــع ذلــك وجــدت إشــارات …توابــعالاصــطلاحي، وأدوات كــل تــابع وذكــر شــروط عمــل بعــض ال

  خفيفة توضح وظيفة التوابع في الربط بين التابع والمتبوع.

ومن أبرز الأبواب التي تسهم في إبــراز الفكــر العــربي المتعلــق بالتماســك مــن خــلال التوابــع بــاب   

الفصــل والوصــل، مــن خــلال تبيــان حــالات الاتصــال أو الانقطــاع بــين الكلمــات أو الجمــل وهــو بــاب 

هـــ) يــورد تعريفــا بخصــوص 255وجه إليه اللغويون والبلاغيــون والمفســرون الاهتمــام، فهــذا الجــاحظ (ت 

  .)3(هذا الباب فيقول:"قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال معرفة الفصل والوصل"

وســـار علـــى جـــه كـــل مـــن الجرجـــاني والســـكاكي الـــذين يعتـــبران الفصـــل والوصـــل أصـــعب وأدق   

يقـــول الجرجــاني:"واعلم أنـــه مــا مـــن علــم مـــن علــوم البلاغـــة أنــت تقـــول أنــه فيـــه مبحــث في البلاغــة ، إذ 

ــــض وأخفـــــى وأدق وأصـــــعب" ــــاب أغمـ ــــذا البـ ــــم هــ ــــق صـــــعب، إلا وعلـ ــــامض، ودقيـ ــــي غـ ــــه )4(خفـ ، ويعرفــ

ترك العاطف وذكره على هذه الجهات، وكذا طي الجمل عند البين ولاطيهــا وإنمــا …السكاكي بقوله:"

ــار قـــدر الفهــــم ومســـبار غــــور  لحنـــك البلاغـــة ومنتقــــد البصـــيرة ــار ومعيــ ــل الأنظـ ومضــــمار النظـــار ومتفاضــ

                                                           
  .35، ص 1سيبويه، الكتاب، ج )1(
  .38، ص1ابن يعيش، شرح المفصل، ج )2(
  .111، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج )3(
  .187الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )4(
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وأهميـــة بـــاب الفصـــل والوصـــل تكمـــن في إبـــراز حـــالات وجـــوب إيـــراد العطـــف بـــين العناصـــر  ،)1(الخـــاطر"

ــــين الوصــــــف  ــــواو بــ ــر الــ ــ ــــاع ذكــ ــــراده (كامتنــ ــــوب إيــ ــــدم وجــ ــــالات عــ ــــل وحــ ــــين الجمــ ــة أو بــ ــ ــــة للجملــ المكونــ

ــــد ــ ــــد والمؤكـــ ــ ــــين التأكيـــ ــ ــــوف، أو بـــ ــ ــــن والموصـــ ــ ــا مـــ ــ ــ ــــل لهـــ ــ ــــرى لا محـــ ــ ــــى الأخـــ ــ ــــة علـــ ــ ــــــف جملـــ ــــاع عطـــ ــ ، أو امتنـــ

  وقد عرض القدماء العطف على ثلاثة محاور:  .)2(الخ)…الإعراب

  كمال الاتصال: متى نزلت الجملة من الأولى منزلة نفسها(لا يجوز العطف فيه)-1

  كمال الانقطاع: متى لم يكن بينها وبين الأولى جهة جامعة (لا يجوز العطف فيه)-2

                   )3(وسط بينهما: متى وجدت جهة جامعة تحيز العطف.الت-3

فالحالـــة الأولى مـــتى نزلـــت الأولى  منزلـــة نفســـها، أي بمنزلـــة الصـــفة مـــن الموصـــوف والتأكيـــد مـــن   

مثــال ذلــك قولــك :"جــاءني زيــد الظريــف: وجــاءني القــوم  )4(المؤكــد، فــلا يــدخلها عطــف لشــدة الامتــزاج

غير زيد وغير القوم، فالأول صفة ليزيد والثاني تأكيد للقــوم، لــذا لم يجتاجــا  كلهم، فإن الظريف وكلهم

  . )5(إلى رابط يربط بينهما

أمــا في الحالــة الثانيــة مــتى لم تكــن بينهــا وبــين الأولى جهــة جامعــة، أي مــا يغــاير مــا قبلهــا ولــيس   

إن (لــك قولــه تعــالى: بينهما ارتباط بوجــه، فــلا عطــف أيضــا، إذ شــرط العطــف المشــاكلة وهــو مفقــود وذ

. بعـــد قولـــه تعـــالى: 05،06البقـــرة/ )الـــذين كفـــروا ســـواء علـــيهم أنـــذرتهم أم لـــم تنـــذرهم لا يؤمنـــون

. وقــد ربــط النحــاة والبلاغيــون غيــاب الــرابط بــافتراض ذهــني تقتضــيه عمليــة  )6( )وأولئك هــم المفلحــون(

  ن الاستئناف البياني.التواصل وجدليته وجرى عندهم تحليل الانقطاع، بين العمل في مواط

                                                           
  .119ي، مفتاح العلوم، ص السكاك )1(
  وما بعدها. 147، ص1الإيضاح في علوم البلاغة القزويني، ج-ينظر أ )2(

  .43الجويني، البلاغة العربية تأصيل وتجديد، ص-ب        
  وما بعدها.  164م، ص1998هـ، 1419، 1وليد قصاب ، البلاغة العربية، دار القلم، دبي، الإمارات،ط- ج         

  .180،185، 176رجاني، دلائل الإعجاز ، ص ينظر  الج )3(
  .104، ص4الزركشي، البرهان، ج )4(
  .106ينظر المرجع نفسه، ص  )5(
  .105، ص4المرجع نفسه، ج )6(

Commenté [x1 :[ :78صفحة  
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الحالة الثالثة أن تكون جهة جامعة تجيز العطف، وقــد ذكــر الجرحــاني شــروط عطــف جملــة علــى   

  أخرى متمثلة في: 

  أن يكون حكمها حكم المفرد .-1

  أن يكون للأولى محل من الإعراب.-2

  أن تنتقل الواو إلى الثانية حكما  وجب للأولى.-3

المفرد ليصــل إلى عطــف جملــة علــى جملــة بينمــا إذا تم العطــف  فهو ينطلق من عطف المفرد على  

بــين جملتــين لا محــل للمعطــوف عليهــا مــن الإعــراب، كــان المــبرر وجــود حكــم مشــترك بينهمــا والحكــم في 

  . )1(هذه الحالة منعدم

   (*)والبحث عن العلة يكمن فيما يسمى( معنى الجمع)

عطــوف عليــه، لــذا يســتخدم عبــد القــاهر فشرط العطف وجــود علاقــة مشــتركة بــين المعطــوف والم  

ــبة، وهـــي جميعهـــا تقـــارب  ــاكلة والمناسـ الجرجـــاني يســـتخدم مصـــطلحات الاشـــتراك والتضـــام التعـــالق والمشـ

  مصطلح التماسك.

ومــا يمكــن قولــه إن العطــف وســيلة لفظيــة معينــة علــى إبــراز علاقــات النحويــة الســياقية ويضــاف   

 علاقتين على طــرفي نقــيض همــا: الارتبــاط والانفصــال، وهــو إلى هذا أن الربط يحتل المكان الأوسط بين

ــاء الجملـــة والــــنص ــه التركيبيـــة المهمــــة في بنــ وأدواتــــه علاقـــات علــــى أنــــواع العلاقــــات  ))2ـــذا يــــؤدي وظيفتــ

  .)3(القائمة بين الجمل، وا تتماسك الجمل وتبين مفاصل النظام الذي يقوم عليه النص 

  طاع والانفصال والتوسط بينهما:والمخطط الآتي يلخص حالات الانق

                                                           
  .176، 175دلائل الإعجاز، ص- ينظر .  أ )1(

  .147، ص1الإيضاح في علوم البلاغة، ج- ب            
بين المعطوفين عندما تنعدم الجهة الجامعة بينهما، وجا الجرجاني بمثال: "زيد قائم وعمرو قاعد" ومبرر العطف هو  معنى الجمع هو المبرر المعنوي الجامع (*)

"إما أن زيد كائن بسبب من عمرو، وإما أن زيد وعمرو كالنظيرين والشريكين بحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني"ص 
176 .  

  .158الربط في تركيب الجملة العربية، صنظام الارتباط و  )2(
  . 37الأزهر الزناد، نسيج النص، ص )3(
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  التوابع                                           

  كمال الاتصال                         كمال الانقطاع                التوسط بينهما

   التوكيد، عطف البيان                     البدل                           عطف النسق

  الصفة

ا لأهمية حروف العطف(حروف النسق) في الربط بين المفردات والجمل قسمها ابن الناظم ونظر   

  إلى ضربين: 

  ما يعطف مطلقا، أي يشرك في الإعراب والمعنى وهو ( الواو، ثم، الفاء، حتى، أم، أو) -1

  . )1(ما يعطف لفظا فحسب، أي يشترك في الإعراب فقط وهو( بل، لا، لكن)-2

وم علـــى التماســـك الـــدلالي والشـــكلي بينمـــا النـــوع الثـــاني يقـــوم علـــى الاشـــتراك فـــالنوع الأول يقـــ  

الشكلي فقــط (الإعــراب)، لأــا غــير عاطفــة دلاليــا، مثــل تفيــد الإضــراب، و "لا" تفيــد النفــي و"لكــن" 

  تفيد الاستدراك.

ومــا يمكــن قولــه إن علماءنــا القــدامى كانــت لهــم مســاهمات بــارزة بخصــوص أبــواب نحويــة بلاغيــة    

الفصل والوصل التي اعتــبرت جــذورا معرفيــة تصــلح أن تكــون محــل اهتمــام اللســانيين النصــيين ليســتقوا ك

  منها ما يعنيهم في التحليلات النصية المعاصرة.

II-  :أهمية التوابع عند النصيين  

ــائل R HASSENورقيـــة حســـن  HALLIDAYلقـــد صـــنف النصـــيون ومـــنهم هاليـــداي    وســ

ــائل ــ ــ ــــــس وســـ ــــي إلى خمـــ ــ ـــــــك النصـــ ــــك  التماســ ــ ــــل(العطف، التماســـ ــ ــتبدال، الوصـــ ــ ـــ ــــة، الاســ ــ ــــي: (الإحالـــ ــ وهـــ

  . )2(المعجمي)

                                                           
  .519،520ابن الناظم، شرح الألفية، ص )1(
)2( HAlliday et Hasson, cohésion in Enlish, P 48, P13, P 29.   
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فــالعطف مــثلا لــه دور هــام في تحقيــق هــذا التماســك، ويعتمــد في وظيفتــه علــى أدوات ولكــل أداة معــنى 

  خاص يؤديه في السياق. وتوضيحا لذلك نعرض الأمثلة الآتية:

  جاءني زيد وعمرو

  جاءني زيد فعمرو

  جاءني زيد ثم عمرو

الأول تفيد مجيء زيد وعمر  معل في آن واحد والثاني، مجــيء زيــد وبعــده مباشــرة جــاء عمــرو، ف  

  والثالث مجيء زيد وبعد فترة جاء عمرو.

ــزال    ــ ــــذلك الاختــ ــــة، وكــ ــــن ناحيــ ــــوفين مــ ــــين المعطــ ــــربط بــ ــــن في الــ ــا تكمــ ــ ــــربط هنــ ــــة أدوات الــ فوظيفــ

زيــد وعمــرو. لأن فعــل اــيء والاختصار، فعوض أن نقول : جاءني زيــد وجــاءني عمــرو نقــول: جــاءني 

  .      )1(مشترك بينهما وما عدا هذه الأدوات الثلاث فلها دلالات مختلفة بحسب السياق الذي ترد فيه

تقــوم إذن تقوم الواو  بالربط بين الجملتين، فتفيد مجرد الترتيب في الذكر بينما الحروف الأخرى 

ــة المنط ــا تظهـــــر العلاقـــ ــا بوظيفـــــة الجمـــــع إلى جانـــــب كوـــ ــة بـــــين العنصـــــرين المربـــــوطين (المعطـــــوفين) وـــ قيـــ

  . )2(تتماسك الجمل وتبين مفاصل النظام الذي يقوم عليه النص

وأكــد النصـــيون علـــى أهميـــة وظيفــة الـــربط بـــين الجمـــل، فهــذا كريســـتال يـــذكر أن الجمـــل المركبـــة " 

ة الأولى، ويــربط تتكــون مــن عبــارة أساســية بســيطة وعبــارة أو عبــارات أخــرى بســيطة تعتمــد علــى العبــار 

  . )3(بين هذه العبارات كل أدوات العطف"

ونظرا إلى أن حروف العطف تكتسب معانيهــا مــن الســياق الــذي تــرد فيــه فكانــت العلاقــة الــتي 

ــاة لهــــذا الأســــاس قســــم  ــا، ومراعــ ــة الــــتي أباحــــت العطــــف بينهمــ ــة الجامعــ تــــربط بــــين المعطــــوفين هــــي الجهــ

  النصيون العطف إلى فروع وأقسام وهي: 

                                                           
  .159، 158ينظر حماسة عبد اللطيف، في بناء الجملة العربية ص )1(
  . 37يج النص، الأزهر الزناد، نس )2(
)3( ,p47. , alangmkan poper lak london D.CRISTAL ET D. DVOG.ivestigting English stih  
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ــالعطف الإضــــافي (-1 ــة العامــــة additiveالـــربط بــ ) بواســــطة الأداتـــين "و"، و"أو" وتنــــدرج ضــــمن المقولــ

للعطف الإضافي علاقات أخرى مثل: التماثل الدلالي المتحقق في الربط الجمل بواسطة تعبير من نوع: 

  بالمثل، وعلاقة الشرح وتتم بتعابير بين مثل:

ــة التمثيـــــل المتج ـــني بتعبـــــير آخـــــر وعلاقـــ ــابير مثـــــل: مـــــثلا، نحـــــوأعــ إلى جانـــــب  )1(…ســـــدة في تعـــ

  مصطلحات

   )2(…"أخرى مثل:"بالإضافة إلى ذلك، كذلك، إضافة

) وأهــم أداة BUT ,yet) الــذي يــتم بواســطة أدوات مثــل: (ADDERSATIVEالربط العكســي (-2

 yetتعــبر عــن ذلــك حســب البــاحثين (هاليــداي ورقيــة حســن) هــي: 
 ومــا يقابلهــا في العربيــة حســب )3(

اعتقادنا هي: لكــن إضــافة إلى أدوات أخــرى ذكرهــا بــول و بــروان في كتامــا: "تحليــل الخطــاب" متمثلــة 

  )4(في: مثل، إلا أن، من جهة أخرى، ومع ذلك..

   ) then, so. this therfore (أما العطف الثالث هو العطف السببي(**) ويعبر عنه بعناصر مثل-3

ــ ــة مثل:النتيجــ ــة أداة وتنــــدرج ضــــمنه علاقــــات خاصــ ــا يقابلهــــا في العربيــ ة والســــبب والشــــروط ومــ

  .)5(التفسير "أي"

مبينا علاقة بين جملتين متتابعتين زمنيا وأهم عنصــر مــن عناصــره   temporalويجسد العطف الزمني -4

  .)7(إضافة إلى : ثم، بعد ذلك، بعد ساعة، أخيرا، في آخر المطاف  then(6)هو:

ــــظ أن أدوات العطــــــف لا ــــيء الملاحــ ــــداها إلى  والشــ ــــل تتعــ ــــروف بــ ــــدود الحــ ــــد حــ ــا عنــ ــ تقــــــف هنــ

الكلمـــات والعبـــارات، وتكمـــن وظيفتهـــا في الـــربط بـــين مـــا ســـبق ذكـــره بمـــا يلحـــق ذكـــره في الـــنص، وهـــي 

                                                           
  . 23ينظر محمد خطابي، لسانيات النص ص )1(
  .228براونة ويول، تحليل الخطاب، ص )2(
)3( hallday 2 hassan, cohesion in inglish, p29.  
  . 29بوان وبول، تحليل الخطاب، ص )4(
  .24ة23ينظر محمد خطابي، لسانيات النص، ص  )5(
)6( hallidang hassan, cohsion in english, p 29, 30.  
  .29تحليل الحطاب، ص  )7(
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وظيفة نصية ضرورية لتحقيق التماسك النصي لكننا إذا قابلناها بمــا يوافقهــا في العربيــة فإننــا لا نســتطيع 

كنـــا إدراجهـــا تحـــت عنـــوان (أنمـــاط أخـــرى للعطـــف). لأنـــه لـــو . لكـــن يم (*)أن نعـــدها مـــن أدوات العطـــف

عـــدت هـــذه العبـــارات مـــن أدوات الـــربط بـــين العاطفـــة لاحتجنـــا إلى تصـــنيف جديـــد لبـــاب العطـــف في 

  النحو العربي.

وإذا مـــا أردنـــا معرفـــة رأي المحـــدثين العـــرب بخصـــوص العطـــف فهـــذا الزنـــاد يقـــول:" بعـــد النظـــر في 

ل في الــنص نتبــين أن حضــور أداة الــربط مشــروط بخــلاف بــين الجملتــين أو وجوه الربط بالأداة بــين الجمــ

.فالجهة الجامعــة هــي أســاس التماســك بــين العناصــر المختلفــة. وهــي  )1( المقطعين المتصلين أو المتباعدين

مــا عــبر عنهــا بالتوســط بــين كمــال الاتصــال وكمــال الانقطــاع. وقــد لخصــها الزنــاد في قولــه: كــل جملتــين 

  في النص، ثانيتها تخالف الأولى، ترتبط بأداة ربط.متتاليتين 

  . 2بغير أداة ج 1ج   )   2،ج1نص:(ج

  .1خلاف ج 2شرط ج

  وكل جملتين متتاليتين في النص ثانيهما بيان للأولى، ترتبطان ارتباطا مباشرا بغير أداة  

  .2بغير أداة ج 1]            ج2، ج1نص: [ج

  )2(1بيان لـ ج 2شرط ج

عن دور العطف في تحقيق التماسك النصي لا ننسى ما للتوابع الأخرى مــن دور  وبعد حديثنا

هام في تحقيق هذا التماسك، لكن النصيين اهتموا بالإبدال (الاستدلال) وعدوه من وسائل التماسك 

  بينما لم يعدوا النعت من وسائله.

  لمتمثلة في:وبخصوص الإبدال فإن علماء النص أفاضوا في الحديث عن أقسام البدل، وا

     some, ones, oneالإبدال الاسمي ويتم:-

                                                           
  لأن شغل النحو يبين الأوائل هو ظاهرة الإعراب والعامل. (*)

  .56الأزهر الزناد، نسيج النص، ص )1(
  .57المرجع نفسه، ص  )2(
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 .doالإبدال الفعلي ويتم ب:-

   .not, soالإبدال القولي: (العباري) ويتم بـ: -

  ونمثل هذه الأقسام بالمخطط التالي:

                                                                        

                                                                            )1(  

  

                        

  

ــة بـــــين العنصـــــر  ــتبدال) في تحقيـــــق التماســـــك إلى ملاحظـــــة "العلاقـــ ــدال (الاســـ ــة الإبـــ وترجـــــع أهميـــ

المســـتبدل والمســـتبدل منـــه، وهـــي علاقـــة قبليـــة بـــين عنصـــر ســـابق في الـــنص وعنصـــر لاحـــق فيـــه، ومـــن ثم 

ــتبدل) بشــــكل مــــا في الجملــــة اللاحقــــةيمكــــن الحــــديث عــــن الاســــتمر  ".  )2(ارية (أي وجــــود العنصــــر المســ

 )يا أيها المنزل، قم الليــل إلا قلــيلا، نصــفه أو انقــص منــه قلــيلا(ومثال ذلك في القرآن قوله تعــالى: 

  .2،3المزمل/

فالعلاقـــة مســـتمرة بـــين المبـــدل منـــه والبـــدل الـــتي تكونـــت مـــن خـــلال ذكـــر الضـــمير العائـــد علـــى 

  ه، ومن خلال الدلالة أيضا.المبدل من

ــا  ــا  أمـــ ــة والمبـــــدل في العربيــــة إلا أننـــ ــتبدال في الإنجليزيـــ وعلــــى الـــــرغم مــــن الاخـــــتلاف بـــــين الاســ

يقومــان بــدور كبــير في تحقيــق التماســك النصــي، غــير أن البــدل في العربيــة مقتصــر علــى مســتوى الجملــة 

  الواحدة في الغالب.

                                                           
  cohesion english,p 89y et hassan llida ,  -ينظر أ )1(

  دوبوجراند، النص والخطاب، والاجراء، ص -ب        
  . 30بروان ويول، تحليل الخطاب، ص  - ج         

  .  20محمد خطابي، لسانيات النص، ص )2(

  substitution  الاستبدال

  verbal(فعلي) 
        do  

   clausuel(عباري)   
           so                       (اسمي)nominal     

                one, ones, some     
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ــ ــا العــ ـــذا العــــرض لأهــــم أقــــوال علمائنــ رب والنصــــيين لــــدور التوابــــع في تحقيــــق التماســــك وبعــــد هـ

  النصي، نحاول أن تعرف على دورها من خلال السورة الكريمة.   
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بالإضـافة إلى العطــف هنــاك النعــت الــذي يــربط بــين النعــت والمنعــوت في آيــة واحــدة، 

فهو بيان معنى في المنعوت وتوضيح للإام الموجود فيه، وعلاقة الارتباط بـين النعـت المفـرد و 

منعوتــه علاقــة وثيقــة لــذلك لا يجــوز الفصــل بينهمــا إلا بجمــل الاعــتراض وهــي كعلاقــة الشــيء 

  بنفسه .

  يات  التي تشمل علاقة الارتباط بالنعت قوله تعالى:" و من الآ

  . 17/   )و حفظناها من كل شيطان رجيم  (

   19/ )و الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي و أنبتنا فيها من كل شيء موزون   (

   21/ )و إن من شيء إلا عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم  (

   25/  )حكيم عليم و إن ربك هو يحشرهم إنه   (

و ممـــا قيـــل عـــن علاقـــة الارتبـــاط بـــين النعـــت و المنعـــوت أـــا تـــدل علـــى ثبـــوت المعـــنى 

نجــــد " رجــــيم " نعــــت للمنعــــوت " الشــــيطان " فدلالــــة الــــرجم  17للشــــيء  "  " ففــــي الآيــــة 

متصــلة وملصــوقة بجــنس الشــياطين بحيــث بينــت دلالــة الــرجم علــى إرادة حفــظ االله  للــذكر في 

للغيـــب كـــذلك ، وهـــذه الصـــفة كـــذلك تحيـــل ضـــمنيا إلى الآيـــات اللاحقـــة الـــتي الســـماوات و 

تذكر قصة أصل الغواية و كيـف أخـرج االله إبلـيس مـن السـماوات و مـن رحمتـه فلحقـت لعنتـه 

  و أصبح مرجوما .

إذن يعمــل النعــت علــى تحقيــق التماســك بــين عناصــر الآيــات الواحــدة وبــين الآيــات 

لة محورية والتي تناسلت منها دلالات مختلفة ومتعددة وما قلناه المتباعدة وكأا كلمة ذات دلا

" و  21" و" 19" نقوله عـن النعـوت الأخـرى في الآيـات "  17عن علاقة النعت في الآية " 

" وهـي تـدور حـول ثنائيــة (الخلـق المـوزون / القـدر المعلــوم) فأسـاس الخلـق والإيجـاد قــائم  25" 

بــذلك حكمــة االله الربانيــة في خلقــه، فــالنعوت إذن  ــذه  علــى أســاس الميــزان والعــدل لتتجلــى

  السورة حققت التماسك في الآيتين و بين الآيات في السورة.

فصــفة العلــم الصــيغة بصــفة  )إنــه حكــيم علــيم (" في قولــه: 25أمــا النعــت في بأيــة  "

العلـــيم الحكمــة الواقعــة خــبر لأن ،وكـــل مــن الصــفتين تحــيلان إلى االله تعـــالى الحكــيم في خلقــه 
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بمخلوقــات ، وــذه العلاقــة التكامليــة تحقــق التماســك بــين هــذه الآيــات وآيــات الســورة كلهــا 

لأا جميعا تعبر عن قدرة االله اللامحـدودة وبأنـه سـيتحقق العبوديـة وكـل مـن كفـر بآياتـه ورسـله 

  استحق غضبه و كانت له جهنم مأوى و بئس المصير.

ل التوابـع يسـير علـى مسـتويين، الأول من خلال مـا سـبق نجـد أن التماسـك مـن خـلا

داخلـــي " أفقـــي" وهـــو متعلـــق بالتماســـك داخـــل الآيـــة الواحـــدة، و الثـــاني " خـــارجي " وهـــو 

متعلـــق بالتماســـك بـــين هـــذه المحـــاور الثلاثـــة والملاحـــظ أن الآيـــات المتباعـــدة قـــد تحقـــق بينهـــا 

  التماسك لأن هناك وسائل شكلية و معنوية ساعدت على ذلك منها:

  مائر .الض 1-

  أدوات العطف " حرف الواو خاصة " . 2-

  علاقة الإسناد " لأن الأفعال جميعها مسندة إلى االله تعالى "  3-

و بانتقالنــا إلى المقطــع الثالــث في قولــه تعــالى : " ولقــد خلقنــا الإنســان مــن صلصــال 

 ) وأن49( و نبئ عبـادي أنـي أنـا الغفـور الـرحيم (" إلى قوله تعـالى:  26من حمإ مسنون " 

  .)) 50عذابي هو العذاب الأليم(

ففي الآيات  تتوزع أدوات العطـف وتتنـوع، وإذا كـان دور العـاطف هـو المشـاركة بـين 

المتعـــاطفين ، فـــإن علاقـــة المشـــاركة تمثـــل تماســـكا دلاليـــا، كمـــا أن علاقـــة الإســـناد هـــي كـــذلك 

تعالى لذا تم العطـف بـين  فدلالة الآيات الأولى تتمثل في كونه مسندة إلى االله )1(علاقة دلالية

فعلــــي خلــــق الإنســــان مــــن صلصــــال وبــــين خلــــق الجــــان مــــن نــــار ، وفي علاقــــة العطــــف نجــــد 

الاخــتلاف بــين نــوعي الخلــق وذلــك إدمــاج وتمهيــد إلى بيــان نشــأة العــداوة بــين بــني آدم وجنــد 

ل من خلال خلـق الجـان منـذ مـدة النـار المناقضـة لمـادة خلـق الإنسـان ، وبانتهـاء فعـ )2(إبليس

الخلق والانتقال من حال الخلق إلى حال الإعلام بإخبار اله و ملائكته عـن خلقـه البشـر مـن 

مادة حقيرة فاكثر منه و أمرهم بالسجود لـه ، فكانـت الطاعـة مـن الملائكـة لـذا بـرز دور أداة 

أي أن الملائكــة لم تتــوان عــن  )3(العطــف " الفــاء " الــتي تفيــد العطــف مــع التعقيــب والســرعة
                                                           

  .280ينظر صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ص  )1(
  .42، ص 13ينظر الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  )2(
  .24ص  ينظر مصطفى النحاس، دراسات في الأدوات النحوية، )3(
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أمرها االله به ، لكن حدث انفصـال دلالي بعصـيان إبلـيس أوامـر ربـه فكانـت القطيعـة  فعل ما

والاســتنكار و ســؤاله ســؤالا توبيخيــا فكــان كمــال الانقطــاع مــن خــلال الاســتئناف البيــاني في 

ــا إبلــيس مالــك ألا تكــون مــع الســاجدين  ((قولــه تعــالى :  و إن (إلى قولــه :  )) 32قــال ي

ــ ــوم ال ــى ي ــة إل فهــذه الآيــات بيــان ســبب عصــيان إبلــيس أوامــر االله  ))35دين  (عليــك اللعن

لذلك استحق الإخـراج مـن رحمـة االله وعطفـت جملـة أمـره بـالخروج لان ذلـك الأمـر تفـرع علـى 

   )1(جواب المنبئ عن كفره و عدم تأهله للبقاء في السماوات

لى " بواســــطة حـــرف الــــواو وذلـــك إيمــــاء إ 35" و "  34فـــتم العطـــف بــــين الآيتـــين " 

سبب إخراجه من عوالم القـدس و هـو مـا يقتضـيه وصـفه بـالرجيم مـن تلـوث المطليـة و خبـث 

و أدوات العطــف هنــا لم تقتصــر علــى حــرف الــواو فقــط بــل شــاركته أداة أخــرى في  )2(الــنفس

" في قولــه  30" و "  29عمليــة الــربط بــين الآيــات وهــي "الفــاء" الــتي ربطــت بــين الآيتــين " 

فسـجد الملائكـة   )29و نفخـت فيـه مـن روحـي فقعـوا لـه سـاجدين (فـإذا سـويته ( تعـالى:

فكانـت الآيـات بـذلك عقـدا مـن اللآلـئ واضـحة بمعاقـد الـربط الـذي  ))30كلهم أجمعون (

يظــل معلمــا علــى وظيفــة الــربط العطــف في الــربط بــين الجمــل والآيــات وجعلهــا متصــلة خشــية 

  اللبس في فهم الانفصال بين معانيها .

إلى االله تعـــــالى بخلقـــــه لآدم وإخبـــــاره ملائكتـــــه بـــــذلك، وأمـــــره لهـــــم فجميعهـــــا مســـــندة 

بالســجود لآدم فكانــت الآيــات متصــلة المعــاني متسلســلة لكــن حــدث الانفصــال مــن خــلال 

  استنكار االله عصيان إبليس أوامره و عدم امتثاله لها.

ة لكن بعد تيقن إبليس " بأنه ملعون إلى يوم الـدين فـاض بـه خبـث جبلتـه البـالغ ايـ

فكانــت رغبتــه في البقــاء لاســتمرار  )3(الخباثــة الــتي لا يشــفيها إلا دوام الإفســاد في هــذا العــالم

قــال رب بمــا  ( عملــه في غوايــة عبــاد االله فــتم العطــف بــين الفعلــين المســندين في قولــه تعــالى:

ــنن لهــم فــي الأرض ولأغــوينهم أجمعــين ( وذلــك تماديــا في العصــيان  ) )39أغــويتني لأزي

  ا جبل عليه من الخبث .والكفر لم

                                                           
  .46، ص 13التحرير والتنوير، ج )1(
  .47المرجع نفسه، ص  )2(
  .47المرجع نفسه، ص  )3(
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فكـــان جـــواب االله لـــه بأنـــه ســـيجازي كـــل حســـب عملـــه ، فمـــن اتبعـــه كانـــت جهـــنم 

" تــــوزع  47" إلى "  45مصــــيره، وأعــــد الجنــــة بشــــارة المتقــــين .، فــــنلاحظ في الآيــــات مــــن " 

وظيفة حرف العطف الواو بين ربطه بـين المفـردات في الآيـة الواحـدة كمـا هـو الشـان في ربطـه 

  " . 47" و "  45" و "عيون" و بين ربطه بين الآيتين " بين "جنات

فــالربط في هــذا المقطــع حقــق التماســك بــين الآيــات المتجــاورة والمتباعــدة مــن خــلال ثلاثــة 

  محاور أساسية:

  خلق االله لآدم و أمر ملائكته بالسجود له. 1-

  عصيان إبليس أوامر االله وتماديه في العصيان. 2-

  ريق من العباد.بيان االله مصير كل ف 3-

ومــن خــلال تتبــع حركــات أدوات العطــف في الآيــات الســابقة لاحظنــا انــه تم العطــف 

بــين الجمــل و العبــارات و بــين الآيــات الــتي أفعالهــا مســندة إلى االله تعــالى أو إلى إبلــيس عليــه 

اللعنة، و التماسـك تحقـق مـن خـلال التماسـك الشـكلي بـين عبـارات الآيـة الواحـدة والـدلالي 

  لآيات المتجاورة و المتباعدة .بين ا

) و أن عـــذابي هـــو 49نبـــئ عبـــادي أنـــي أنـــا الغفـــور الـــرحيم ((المقطـــع الرابـــع قولـــه تعـــالى: 

  . ) )84فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ((إلى قوله تعالى:  ) )50العذاب الأليم  (

قــة " المعطــوفتين يصــدر للآيــات اللاح 50" و "  49إن المقطــع مــن خــلال الآيتــين " 

بمــا تتضــمنه مــن نمــاذج رحمــة االله وعذابــه ممثلــة في قصــص إبــراهيم و بشــارته  علــى الكــبر بغــلام 

عليم، و لوط ونجاته و أهله إلا امرأته من القوم الظالمين وأصحاب الآيـة وأصـحاب الحجـر و 

مـا حــل ــم مـن عــذاب ألــيم، فجـاءت بعــض آيــات مصـداقا لنبــأ الرحمــة وأخـرى مصــداقا لنبــأ 

  . )1(العذاب

" 49وأول أداة عطـــف تـــبرز تتمثـــل في حـــرف الـــواو الـــذي قـــام بـــالربط بـــين الآيتـــين "

" فقــــد كتــــب االله الرحمــــة علــــى نفســــه و إنمــــا ذكــــر العــــذاب لحكمــــة خاصــــة في الســــياق 50و"

تقتضي إفراده بالذكر و تتبع توزع أدوات العطف في الآيات نجد أن الواو كانت شيوعا، وإذا 
                                                           

  .2146، ص 4ينظر سيد القطب، في ظلال القرآن، ج )1(
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عطوفـة لتشـكل لــدينا نـص متكامــل منسـجم يعـبر عــن بنيـة دلاليــة حاولنـا اسـتعراض الآيــات الم

  واحدة و هذه الآيات هي قوله تعالى: 

  . 63/   )قالو ا: جل جئناك بما كانوا فيه يمترون (

  . 64/  )و أتيناه بالحق و إنا الصادقون (

فأســر بأهلــك بقطــع مــن الليــل و أتبــع أدبــارهم ولا يلتفــت مــنكم أحــد وأمضــوا حيــث  (

  . 65/  )تؤمرون

  . 67/  )و قضينا إليه المدينة يستبشرون (

  . 68/   )قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون(

  . 69/  )و اتقوا االله و لا تخزون (

   74/ )فجعلنا عاليها سافلها و أمطرنا عليهم حجارة من سجيل (

  . 78/  )و إن كان أصحاب الأيكة لظالمين (

  . 80/ )و لقد كذب أصحاب الحجر المرسلين (

  . 81/  )و آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين (

  . 82/  )و كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين (

  أدى الربط بحرف الواو إلى تحقيق التماسك بين الآيات من خلال محوريين هما:

  رحمة االله بعباده المتقين من خلال قصة بشارة إبراهيم و نجاة لوط وأهله. 1-

لــــى الأقــــوام الكــــافرين بمــــا كــــذبوا برســــل االله إلــــيهم وتمــــاديهم في الكفــــر تســــليط عذابــــه ع 2-

  والعصيان.

ومــا يمكــن الإشــارة إليــه في هــذا المقطــع أن أداة الفــاء قامــت بــالربط بــين عناصــر الآيــة 

الواحدة وبين الآيات كذلك لكنها لا تفيد العطف هنا تفيد الجزاء و بما أننـا بصـدد الحـديث 

  ا بالذكر  .عن التوابع لم نفرد له
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و ما خلقنا السمات و الأرض و ما بينهما إلا بالحق ( : في قوله تعالى: المقطع الخامس

وأعبـد ربـك حتـى يأتيـك (إلى قولـه:  )) 85و إن الساعة لآتية فأصـفح الصـفح الجميـل (

  . ) )99اليقين (

 فموقع الواو في صدر الجملة بديع ، فهذه الجملة صـالحة لان تكـون تـذييلا للقصـص

الأمـــم المعذبـــة ببيـــان أن مـــا أصـــام قـــد اســـتحقوه فهـــو عـــدل االله بـــالجزاء علـــى الأعمـــال بمـــا 

  .)1(يناسبها

وكــان العطــف بــالواو و الفــاء متــوزعين بطريقــة بديعــة فســنعرض الآيــات الــتي تم ربطهــا 

  بينها اتين الأداتين قوله تعالى:

لسـاعة لآتيـة فأصـفح الصـفح وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن ا(

  .85/ )الجميل

  .87/  )و لقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم(

لا تمـدن عينيــك إلــى مــا متعنـا بــه أزواجــا مــنهم و لا تحـزن علــيهم و اخفــض جناحــك  (

  . 88/  )للمؤمنين 

  . 89/ )و قل إنني أنا النذير المبين  (

  . 94/  )فأصدع بما تؤمر وأعرض المشركين  (

  . 98/  )فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين  (

  . 99/  )واعبد  ربك حتى يأتيك اليقين  (

نلاحظ في الآيات السابقة أن العطف تم بين عناصـر الآيـة الواحـدة و بـين الآيـات ، 

و الحــديث نجــده متــوزع بــين مخاطبــة الرســول تســلية ومواســاة لــه وبــين الإعــراض عــن المشــركين 

ة الموجهة إلى الرسول في جمل الرسالة التي حملها الرسول قبلـه، و أنـه فضـله الكافرين، و الدعو 

  ا على العالمين ، مقابل ألا يناله الغيض من الكافرين لأن أمرهم موكول إلى االله تعالى .

                                                           
  .56، ص 13ينظر التحرير والتنوير، ج )1(
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مـــن خـــلال تتبعنـــا لوظيفـــة و دور عطـــف النســـق مـــن خـــلال أدواتـــه نجـــد أـــا قامـــت 

بط بـين أجــزاء الآيــة الواحـدة و بــين الآيــات المختلفــة بتحقيـق التماســك النصــي مـن خــلال الــر 

  لكن بالاستعانة بوسائل أخرى متمثلة في :

  الضمائر . 1-

علاقة الإسناد لأا علاقة معنوية تسند فيها الأفعال إلى طرف واحد وما يمكن استنتاجه  2-

صر على الربط أن أدوات العطف تمثل امتدادا بين عناصر النص المختلفة، و أن دورها لا يقت

بـــين الجمـــل المتجـــاورة أو الكلمـــات المتجـــاورة بـــل يتعـــدى إلى الـــربط بـــين آيـــات غـــير متجـــاورة 

  ليتحقق التماسك النصي بناء عليه .

لكــــن هــــذا التماســــك لا يقتصــــر علــــى العطــــف فقــــط بــــل يتجــــاوز إلى توابــــع أخــــرى  

  كالصفة و البدل و التوكيد.

: النعــت، عطــف البيــان، و التأكيــد، لقــد جمــع النحــاة التوابــع في خمــس علاقــات هــي

والبدل، وعطف النسق ويلاحظ أن هذا الجمـع قـائم علـى أسـاس الناحيـة اللفظيـة المتمثلـة في 

  العلامة الإعرابية .

و لقــد علمنــا أن عطــف النســق يقــوم علــى المغــايرة المعنويــة بــين المعطــوف و المعطــوف 

اســـطة هــي حـــرف العطــف، كمـــا أنـــه عليــه ، " و أنـــه يختلــف عـــن ســائر التوابـــع لأنـــه ينشــأ بو 

يفــترق عنهــا بــأن المعطــوف لا يزيــل إامــا عــن المعطــوف عليــه، في حــين تتفــق التوابــع الأربعــة 

   )1(الأخرى في أن التابع يرفع الإبرام عن متبوعة "

فالعلاقــة بــين الصــفة والموصــوف تلازميــة بحيــث يزيــل النعــت مــا في المنعــوت مــن إــام 

 حـدود الجملـة الواحـدة لكننـا في الـنص القـرآني يجـدها تزيـل الإـام ببيـان معـنى فيـه، وذلـك في

عن المنعوت التي يرتبط بآيات كثيرة وربما يصل حد بيان معنى السورة كـل كمـا هـو الشـأن في 

  )ألر تلك آيات الكتاب و قرآن مبين (الصفة الموجودة في الآية الأولى في قوله تعالى:

                                                           
  .182مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ص  )1(
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لمبين، ولصــوق صــفة الإبانــة بــالقرآن دليــل قــاطع فالصــفة نجــدها في وصــف القــرآن بــا

علــى صــدق آياتــه، المبينــة لــدلائل قــدرة االله وبأحقيتــه للعبــادة، فكــان مــن حكمتــه وعدلــه أن 

يجازي كل حسب عمله، فمن خلال صفة (مبين) نجد أن هذه الآية تعد منطلق جميع آيات 

يرها مـن السـور لتظهـر للنـاس السورة؛ لأن هذه الإبانة كانت من خلال تنزيل هذه السورة وغ

ـــه، أم ســـبيل الكفـــر بـــه واتبـــاع خطـــوات أي الســـبيلين يســـلكون: ســـبيل عبـــا دة االله والإيمـــان ب

الشيطان. فهذه الآيـة بمـا تحمـل مـن دلالات تعتـبر نـواة السـورة (البنيـة الدلاليـة الكليـة) وجميـع 

  الآيات متولدة عنها وتصب فيها، ولتوضيح ذلك نمثلها بالمخطط الآتي:

  

  

  

  

  

  
  

  

فهــذه الصــفة تحمــل مرجعيــة قبليــة عــن طريــق الرجــوع إلى لفــظ القــرآن مفتــاح الســورة 

الذي يرتبط به ما جاء بعده وهـي مرجعيـة داخليـة، وـذا فهـي أسـهمت في تحقيـق التماسـك 

  النصي بين آيات السورة وجعلتها تدور في فلكها.

معلوم صفة للكتاب الـذي يعـني ) نجد (إلا ولها كتاب معلوم) ف04وفي الآية الرابعة (  

، فمـــن خـــلال هـــذه الصـــفة يحـــدد االله تعـــالى للنـــاس أجـــلا تنتهـــي )1(القـــدر المحـــدود عنـــد االله. 

حيــــام بانقضــــائه، وهــــذه الآيــــة مــــن خــــلال الصــــفة نجــــدها تــــرتبط بالآيــــة الســــابقة في قولــــه: 

وفي هــذا  (فســوف يعلمــون) أي أن لإمهــالهم أجــلا معلومــا كمــا انتهــى اجــل الأقــوام الســابقة

، وتحيــل 05/)مــا تســبق مــن أمــة أجلهــا ومــا يســتأخرون(تـترابط مــع الآيــة اللاحقــة في قولــه: 
                                                           

  .15، ص 13لتنوير، ج) التحرير وا1(

 تلك آيات القرآن وكتاب مبين

 إنذار المشركين

 توبيخ المشركين

ذكر آيات عظيم 

 صنع االله

ذكر قصص أهل الرحمة 

 والعذاب

قصة أصل 

 الغواية

خلق النوع الإنساني 

 وتشريف االله له

 ذكر البعث
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إحالة بعدية إلى قصص لوط وقومه وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر، فجميع هـذه الأقـوام  

  كذبت رسل االله إليها فاستحقت عقاب االله في يوم معلوم.

 بـــــين آيـــــات الســـــورة المتجـــــاورة فالصـــــفة إذن أســـــهمت في تحقيـــــق التماســـــك الـــــدلالي

  والمتباعدة.

  وتتبعنا لتوزع الصفات في السورة نجدها في قوله تعالى:

  .17/ )وحفظناها من كل شيطان رجيم(

  .18/ )إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين(

  .19/ )والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون(

  .21/ )دنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوموإن من شيء إلا عن(

  .25/ )وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم(

) نجـــد صـــفة (رجـــيم) متصـــلة بالشـــيطان، هـــذا الأخـــير الـــذي يلحقـــه 17وفي الآيـــة (

غضــب االله ولعنتــه، فهــو يعــد عنصــر غريــب عــن الســماوات بمــا يحمــل مــن خبــث، وفيــه تنويــه 

والنقص، وبـان العـوالم الـتي يصـدر منهـا الـوحي محفوظـة،  بعصمة الوحي من أن يتطرقه الزيادة

، فالسـماء وعناصـرها ترتفـع عـن )1()وإنـا لـه لحـافظون(وهو ـذا يـرتبط في دلالتـه مـع الآيـة: 

  هذه العناصر الخبيثة؛ لأا تحمل الذكر الذي تحمله الملائكة.

االله وقـــد ورد ذكـــر ســـبب رجـــم وإخـــراج إبلـــيس مـــن الســـماوات عنـــد عصـــيانه أوامـــر   

. وإذا أراد 34 /)فــــاخرج منهــــا فإنــــك رجــــيم(فاســــتحق بــــذلك غضــــبه يفــــي قولــــه تعــــالى: 

وهـــذا الشـــهاب  )2(الشـــيطان أن يخطـــف الخطفـــة الســـريعة يرمـــى بالشـــهاب فيحرقـــه ولا يقتلـــه،

  وهو يتخطف الأبصار فيحار الرائي لم تطلق هذه الشهب؟ )3(ظاهر للمبصرين،

و الحكمـة مـن الرمـي بالشـهب الـتي تظهـر ) تبـد18فمن خلال صـفة مبـين في الآيـة (

طـــرد الشــــياطين مـــن الســــماوات، وتضـــفي صــــورة جماليـــة للمنظــــر حيـــث تبقــــى أنظـــار النــــاس 
                                                           

  .30، 29، ص 13التحرير والتنوير، ج )1(

  .173، ص 12) ينظر التفسير الكبير، م2(

  .574، ص 7) ينظر الكشاف، ج3(
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مشــدودة إلى عجيــب صــنع الســماوات المزينــة بالكواكــب والنجــوم وصــورة الشــهب الســاطعة 

  تقذف منها إلى الأرض فتبرز عظمة وقدرة الخالق.

) أمــام ثنــائيتين: (الســمع) و(الرؤيــة) ولكننــا 18) و(17فــنحن مــن خــلال الآيتــين (

وجـــدنا أن الرؤيـــة أكثـــر تـــأثيرا وتبيانـــا مـــن الســـمع، فحركـــة الرؤيـــة مجليـــة للحقـــائق بينمـــا حركـــة 

  السمع يشوا بعض الإام والغموض.

  وتوضيحا لهاتين الثنائيتين نمثل بالمخطط التالي:

  

  

  

  

  

لكواكـــب) وحفـــظ االله لهـــا مـــن وبعـــد الحـــديث عـــن آيـــات الخلـــق العلـــوي (الســـماء وا

الشــــياطين ينتقــــل إلى آيــــات الخلــــق الســــفلي (الأرض والجبــــال والإنبــــات) فكــــان مــــد الأرض 

بخفضها لتمكين الخلق من الانتفاع بجميـع مـا لهـم مـن منـافع ومعالجـات، فكـان إيجـاد المـوزون 

  الأرضي (من كل شيء موزون) هذا الموزون هو موزون مرئي ملموس.

ارتبطـت بلفظـة (شـيء)، فـالموزون هـو نتـاج الأرض وحصـيلها، وقـوام فصفة "موزون"   

 )1(انتفــاع النــاس منهـــا، والــوزن لا يكـــون إلا بمــا تقتضـــيه حاجــة النـــاس والمخلوقــات الأخـــرى،

فهـذه الصـفة  )2(فتبدو حكمة االله التي اقتضت ميزان الخلق فلا تصـلح فيـه زيـادة ولا نقصـان،

وإن مـن شــيء إلا ( لـواردة في الآيـة المواليـة في قولــه تعـالى:ـذا المعـنى تـرتبط مباشـرة بالصــفة ا

.، فصـفة معلـوم تمثـل اسـتمرارية وامتـدادا لمعـنى 21/)عندنا خزائنه وما ننزلـه إلا بقـدر معلـوم

                                                           
  .16ينظر دلالة الميزان في سورة الرحمن، ص  )1(
  .574، ص 7ينظر الكشاف، ج )2(

  شهاب مبين  الحفظ من الشياطين  السماء المزينة بالبروج

  النظر

  رجيم  السمع

  النظر

  للناظرين
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(مــن كــل شــيء مــوزون) والمــراد مــن الآيــة أن ســبب الأرزاق ومعــايش بــني آدم وطيــورهم يتمثــل 

  )1(في المطر

قــدار الكفايــة حيــث يصــرفه لمــن يشــاء وحيــث يشــاء، فهنــا وأن تنزيلــه لا يكــون إلا بم

  تتجلى الدقة المتناهية في توزيع سبب الحياة، وعلم االله بكل شيء.

وإذا تمعنــا الآيتــين جيــدا وجــدناهما مــن خــلال الصــفتين الــواردتين فيهمــا تمهــدان لصــفة 

فصــفة  )موإن ربــك هــو يحشــرهم إنــه حكــيم علــي() في قولــه تعــالى: 25الــواردة في الآيــة (

علــيم تحيــل إحالــة ســابقة ذات مــدى قريــب لأــا ترجــع إلى موصــوف حكــيم إلى وهــي ذات 

إحالــة ســابقة ذات مــدى بعيــد لرجوعهــا بالمرجعيــة إلى (كــل شــيء مــوزون) و (بقــدر معلــوم) 

فارتبط إيجاد المـوزون الأرضـي بـالميزان المـرتبط بـالعلم الربـاني، لـذا ذكـرت صـفة علـيم الـتي تـدل 

  غة في العلم مباشرة ببعد الحديث عن (الموزون المرتبط بالعلم الرباني).على المبال

من خلال ما سبق نجد أن الصفة شدت العلاقـة بـين الآيـات المتجـاورة بمـا تحمـل مـن   

  مرجعية داخلية سابقة، وبذلك ساهمت في تحقيق التماسك الدلالي بينها.

لإنسـان مـن مـادة وضـيعة في وتأكيدا على علم االله الواسع جاء بالحديث عن خلقـه ل

. فوصــف الصلصــال بالحمــإ لســواده، 26/ )ولقــد خلقنــا الإنســان مــن حمــإ مســنون(قولــه: 

وكـــره رائحتـــه، ولأنـــه طالـــت مـــدة مكوثـــه وصـــفه بصـــفة أخـــرى هـــي (مســـنون)، فحمـــأ صـــفة 

للصلصال ومسنون صفة للحمأ أو (الصلصال) وإن كان الصلصال من الحمأ فصـفة أحـدهما 

في هــذا إشــارة إلى عجيــب صــنع االله تعــالى إذ أخــرج مــن هــذه الحالــة المهينــة و  )2(صــفة للآخــر

  )3(نوعا هو سيد أنواع عالم المادة ذات الحياة

فهــذا الارتبــاط الوثيــق بــين حمــأ ومســنون وبــين صلصــال دليــل علــى علــم االله المفصــل 

لامـه لمراحل خلق الإنسان وكيف شكله ونفخ فيه مـن روحـه، والحكمـة مـن هـذا تتمثـل في إع

ملائكتــه بخلقــه لمخلــوق آخــر يختلــف عــنهم ليظهــر مــن يطيــع أوامــره ومــن يعصــيها، وهــو ــذا 

تترابط الآية مع الآيات السابقة وهي تمهيد للآيات اللاحقة لهـا، ومـن خـلال عصـيان إبلـيس 

                                                           
  .178، ص 12، م 9ينظر التفسير الكبير، ج  )1(
  .42، ص 13لتنوير، جينظر التحرير وا )2(
  .42ينظر المرجع نفسه، ص  )3(
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لأوامــر ربــه اتخــذ حجــة خلقــه مــن مــادة أفضــل مــن مــادة خلــق الإنســان، فظهــرت الجبلــة الــتي 

  ه الذي استحق الرجم والإخراج من رحمة االله.جبل ا وتعالي

وفي الآيات اللاحقة نجد توزع وتنوع الصفات، فمنهـا مـا  يتصـف ـا يـوم القيامـة في   

هـذا اليـوم الـذي لا يعلمـه إلا  .38/ )فإنك مـن المنظـرين إلـى يـوم الوقـت المعلـوم(قوله: 

فيتجلـى العلـم الربـاني  )حكـيمإنـه علـيم (االله، وهذه الصفة نجدها ذات مرجعية سابقة بالآية 

  بأجل معانيه حيث يعلم الغاوين من عباده والمتقين.

وإذا حاولنـــا اســـتعراض الآيـــات المشـــتملة علـــى الصـــفات في المقطـــع الثالـــث نجـــدها في 

  .41/ )قل هذه صراط علي مستقيم(: قوله تعالى

  44/ )لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم(

  .49/ )غفور الرحيمنبئ عبادي أني أنا ال(

  .50/ )وأن عذابي هو العذاب الأليم(

فبعـــد طلـــب إبلـــيس مـــن االله النظـــرة لغوايـــة عبـــاده، فكـــان جـــواب االله لـــه بـــأن الأمـــور 

تفـــوض إليـــه وإلى إرادتـــه، فكـــان ـــذا القـــول إظهـــار طريـــق الحـــق الـــذي يراعيـــه بـــأن لا يكـــون 

  وين.للشيطان سلطان على عباده، إلا من اختار اتباعه من الغا

فكانت جهنم مصيرا للغاوين حيث يتوزعون على أبواا في أقسام كل حسب درجـة   

غوايتــه مــن خــلا صــفة (مقســوم) الــتي ترجــع إلى جــزء، فعــدل االله يقتضــي عــدم مســاواة الجــزاء 

  ) وحكمة االله تقتضي هذا الجزاء.25لجميع الناس، فهذه الآية لها مرجعية سابقة إلى الآية (

وإذا وجدت جهنم بالضرورة توجـد )4(م  بالتعيين يعلمه االله تعالىوتقسيم أبواب جهن

  بالمقابل الجنة للمتقين الذين لم يتبعوا الشيطان ولم يتأثروا بغوايته.

ـــا الغفـــور (وبعـــد ذكـــر حـــال هـــؤلاء وأولئـــك ذيـــل الآيـــة بقولـــه:  ـــي أن ـــادي أن ـــئ عب نب

اعـترف بالعبوديـة  ، أي أن كـل مـن)) 50) وأن عذابي هو العـذاب الألـيم (49الرحيم. (

                                                           
  .53، ص 13ينظر التحرير والتنوير، ج )4(
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استحق المغفرة والرحمة، وصفة الرحمة لصيقة بالمغفرة، وتأكيدا على رحمة االله بعباده اشتق اسمه 

  (الرحمن) من الرحمة، ومن أنكر ذلك كان مستحقا للعقاب الأليم.

وكان مـن لطـائف أسـلوبه انـه قـرن بينـه وبـين الرحمـة، ولمـا ذكـر العـذاب لم يقـل إني أنـا   

فهاتــان الآيتــان مرتبطتــان ارتباطــا  )1(وصــف نفســه بــذلك بــل وصــف بــه عذابــه، المعــذب، ومــا

إن  ( وقولـه: .43/ )وإن جهنم لموعدهم أجمعين(معنويا بالآيات السابقة في قوله تعالى: 

فكانـــت رحمتـــه حريـــة بعبـــاده المتقـــين بمجـــازام بالجنـــة  ،45/ )المتقـــين فـــي جنـــات وعيـــون

غاوون من خلال جهنم التي يصلوا، وكذلك هاتان الآيتـان والتنعيم فيها، وعذابه استحقه ال

ترجعان مرجعيـة لاحقـة بالآيـات اللاحقـة لهـا عنـد الحـديث عـن إبـراهيم وقـوم لـوط وأصـحاب 

  الأيكة والحجر، ونمثل هذه العلاقات بالمخطط التالي:

  

  

  
     

 إذن هــذه النعــوت أســهمت في تحقيــق التماســك النصــي عــن طريــق رجــوع الرحمــة إلى

االله تعـــالى والألم إلى العـــذاب، فتتجلـــى صـــورة لصـــوق النعـــت بمنعوتـــه فكانـــت الرحمـــة والمغفـــرة 

  لصيقتان باالله تعالى، بينما العذاب منفصل عن ذاته متصل بعذابه.

وكما قلنا أن هاتين الآيتين تعتبران تذييلا للآيات السـابقة وتصـديرا للآيـات اللاحقـة   

ه وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر، فنجد أن الصفات المتضمنة قصص إبراهيم ولوط وقوم

  توزعت عليها بأن كونت نصا متكاملا منسجما من خلال مرجعيتها.

  وباستعراضنا لهذه الآيات نجد الصفات ببارزة في قوله تعالى:

  .53/ )قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم (

  58/ )قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين (

  .62/  )منكرون قال إنكم قوم (

                                                           
  .199، ص 12، م 9ينظر التفسير الكبير، ج )1(

  الرحيم  الغفور

  سابقةإ. 

  الأليم  هو

  العذاب
  عذابي

  إ. سابقة  إ. لاحقة
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  76/ )وإنها لبسبيل مقيم (

  .79/ )فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين (

 )1(فكانت رحمة االله بعباده وخاصة أنبيائه بأن بشر نبيه إبراهيم بغلام عليم بالشريعة،

فمرجعية الصفة (عليم)  مرجعية سابقة مرتبطة بغلام (إسحاق عليه السلام) وهذه الآيـة مـن 

 )إنـــي أنـــا الغفـــور الـــرحيم() في قولـــه تعــالى: 49علــم ارتبطـــت دلاليــا بالآيـــة (خــلال صـــفة ال

فكانــت رحمتــه متمثلــة في ولادة إســحاق بعــد الكــبر، بينمــا عذابــه مســلط علــى قــوم مجــرمين، 

فصــفة (مجــرمين) تعــود بالمرجعيــة الســابقة إلى قــوم لــوط والــتي جــاء تفصــيل قصــتهم في الآيــات 

 تعالى بمـا أجرمـوا وبمـا ارتكبـوا مـن معـاص وفاحشـة فكانـت اللاحقة، وقد استحقوا عقاب االله

صـــفة الجــــرم لصـــيقة بقــــوم لــــوط، وقـــد وردت صــــفة مجـــرمين بصــــيغة اســــم الفاعـــل الــــتي تحمــــل 

أي تجــــددهم في الكفــــر إمــــا بتجــــدد  )2(دلالات الثبــــوت أي ثبــــوم علــــى إجــــرامهم والتجــــدد

  الأقوام أو الأسلوب.

  هم بصفة نكرة لعظيم ما اقترفوا من فاحشة.فكان استنكار االله لفعلتهم بأن وصف

وبعـــد ذهـــاب المرســـلين إلى لـــوط نكـــرم نفســـه، فكـــان أن وصـــفهم بصـــفة منكـــرون، 

لأم جاءوه يئة غريبة تخالف هيئة القبائل المعروفة، وهذه الصفة تعود بالمرجعية السابقة إلى 

. لأن 52/  )ا مــنكم وجلــونقــال إنــ(قــوم (المرســلون) وتــرتبط الآيــة الســابقة في قولــه تعــالى: 

  )3(إبراهيم خاف من ضيفه لامتناعهم من الأكل

إذن فكـل مـن إبــراهيم ولـوط عليهمــا السـلام خافـا ونكــرا المرسـلين يــئهم يئـة غريبــة 

وسلوك غريب يخالف سلوك البشر، لأم ملائكة مرسلون برسالة من االله فجاءوا حاملين لها 

ق عبــاده المتقــين بالرحمــة والنجــاة، وتســليط العــذاب علــى منفــذين أوامــر االله وذلــك باســتحقا

  عباده الكافرين الغاوين.

                                                           
  .58، ص 13ينظر التحرير والتنوير، ج )1(
، التوظيف البلاغي لصيغة الكلمة، ينظر عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم "دراسة نظرية تطبيقية" )2(

  .212المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ص 
  .200، ص 12، م 9ينظر التفسير الكبير، ج )3(
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فكان بعـد تسـليط العـذاب علـى قـوم لـوط بـأن جعـل مـدينتهم طريقـا باقيـة شـاهد اعلـى ظلـم 

، فكانـت صـفة مقـيم لصــيغة )1(قومهـا وعـبرة لكفـار قـريش لأـم عليهــا في طـريقهم إلى الشـام

  الآثار باقية مستقرة وذلك تشبيهها بالشخص المقيم. بالموصوف (سبيل) أي أن هذه

ذرهـــم يـــأكلوا ( ) في قولـــه تعـــالى:3وهـــذه الآيـــة مـــن خـــلال الصـــفة تـــرتبط بالآيـــة (  

أي أــم ســيعلمون بــان مصــيرهم ســيكون مثــل  )ويتمتعــوا ويلههــم الأمــل فســوف يعلمــون

م) مرجعيـة سـابقة مصير هؤلاء إن بقوا على كفرهم وعصيام إذن فمرجعية هذه الصفة (مقي

) في 79)، ومرتبطــة بالآيــة (3ذات مــدى قريــب في الآيــة ذاــا وذات مــدى بعيــد في الآيــة (

فأدخل كل من قـوم لـوط وأصـحاب الأيكـة  )فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين(قوله تعالى: 

في حــال واحــدة أبعــد مضــي العقــاب الــذي أهلكهــم ولم يــترك مــنهم ســوى آثــارهم فأصــبحوا 

  )76فهذه الآية تأكيد ( )2(بينة لقوافل اطريقا 

وبعـــد التوجـــه بالخطـــاب إلى الرســـول (ص) ذكـــره بخلـــه للســـماوات والأرض ومـــا بينهـــا   

بالحق وأن عقاب الكافرين ومجـازاة المتقـين موكـول إلى االله لـذا "أمـر بنيـه بـالإعراض عـن أذاهـم 

ولهم يعلمها االله، فهـو فجـئ وليعف عنهم لأن في العفو مصلحة له  )3(وسوء تلقيهم للدعوة"

بصــفة الجميــل الــتي تعــود بالمرجعيــة إلى الصــفح وهــي مــن أخــلاق الرســول الأمــين وهــي مرتبطــة 

) بحيث أن الكافرين استهزءوا بـه وبغـيره مـن 6ارتباطا شديد من خلال علاقة التضاد بالآية (

ثــل بــل إــا توصــي الرســل وامــوه بــالجنون، لكــن تعــاليم الــدين الإســلامي الحنيــف لا تــرد بالم

بالعفو والصفح علهم يؤمنون، وإذا لم يؤمنوا يجيء االله بأقوام غـيرهم مـؤمنين كمـا هـو موضـح 

فهـــو الخــــلاق لكـــم ولهــــم  )إن ربـــك هــــو الخـــلاق العلــــيم() في قولـــه تعــــالى: 86في الآيـــة (

  ولنفسك وأنفسهم، العليم بما يأتيه كل منكم.

ت المـدى القريـب إلى الخـلاق (االله) وبالمرجعيـة فصفة العليم يحتل بالمرجعية السابقة ذا  

ـــه حكـــيم () في قولـــه:25الســـابقة ذات المـــدى البعيـــد بالآيـــة ( ـــك هـــو يحشـــدهم إن وإن رب

  .)عليم
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فعلم االله واسع بعباده لا تحده الحدود، وأتبع الآيات السابقة التي فيها تسلية للرسـول   

  قلبه لأن االله منجز وعودهوالوعد بالمهنة ليذكر رسوله بالنعمة العظيمة فيكمن 

ولقـد آتينـاك سـبعا مـن المثـاني والقـرآن ( وأعظم نعمة انعهما غليه تمثلـت في قولـه:  

  .87/)العظيم

فصـــفة العظـــيم تنويـــه بـــالقرآن وبمكانتـــه العاليـــة ومـــن خـــلال هـــذه الصـــفة نجـــدها تحيـــل   

إنـا ( بقولـه: ، وكـذلك)ألر تلـك آيـات الكتـاب وقـرآن مبـين( إحالة سابقة إلى الآيـة الأولى:

، فالـــذكر هـــو أســـاس التعلـــيم الربـــاني ذو المنزلـــة 09/)نحـــن  نزلنـــا الـــذكر وإنـــا لـــه لحـــافظون

الرفيع، بما فيه بيان للناس، وقد جئ بالعلم الرباني المتمثل في القرآن سابق للخلق ولا حقا بـه 

  في السورة مما يتيح للإنسان الإيمان ما جاء به القرآن وبمن بلغهم به.

ــــألا يحــــزن علــــى القــــوم الكــــافرين، لأنــــه لا يملــــك ثم وا   صــــل الخطــــاب علــــى الرســــول ب

مـن خـلال صـفة المبـين  )1(هدايتهم، ويكتفي بإنذارهم وبيـان وبرهـان أن عـذاب االله نـازل ـم

  التي ترجع بالمرجعية السابقة إلى النذير.

بـــين  ومــن الإعجــاز أن الصــفة (النعــت) إذا نظرنـــا إلى دورهــا التماســكي، فإننــا نجــده  

أجــــزاء الآيــــة الواحــــدة مــــن خــــلال القرينــــة اللفظيــــة المطابقــــة في (العلامــــة الإعرابيــــة) أي يبــــين 

  المنعوت والنعت.

ونجــد أن الاتصــال الوثيــق بــين المتلازمــين جعلهــا كالشــيء الواحــد دون أن ننســى، مــا   

حـــدا العلامـــة بـــين المتلازمـــين مـــن مرجعيـــة دلاليـــة إمـــا ســـابقة أو لاحقـــة فتجعـــل الـــنص كـــلا مو 

  ومتكاملا.

  ويمكن تلخيص ورود الصفات في السورة بالمخطط الآتي:  

    

  

  

                                                           
  .589، ص7ينظر الكشاف، ج  )1(

  )01مبين (الآية 

  )87العظيم (الآية 

  رد العجز على الصدر  قرآن
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  ) 17رجيم (      شيطان 

  )18رجيم (      شيطان 

  

  

    )19موزون (              من كل شيء          

  )21معلوم (          قدر           

  

  )25عليم (           حكيم   
             

  )26نون (مس  من حمإ   صلصال         

    

  )41مستقيم (    صراط           

  ) (من الغاوين)44مقسوم (      جزء     
  

  )50الأليم(       العذاب          ) 49الرحيم(                   الغفور 

  

  مجرمين     قوم     )53عليم (        غلام    
  

  مقيم      سبيل     )62منكرون (    قوم    

  ول وأخلاقه)        الرس85الجميل (       الصفح   

  )87العظيم (    القرآن   

  ) 89المبين (    النذير    

  إ. ح سابقة

  الرجم والطرد المعنوي والحسي

  الميزان الرباني والحكمة الإلهية

  أمره ملائكته بالسجود لآدم 

  تهم له.اختبارا لطاع

  سبب في عصيان إبليس له.

  تشريف االله للإنسان

  إ. ح سابقة  إ. ح سابقة

  إ. ح لاحقة  إ. ح لاحقة

  إهلاك االله   رحمة االله بإبراهيم ولوط

  للأقوام الظالمة

العلــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   الخلاق
  االله يخلق العباد ويعلم(

  والكافرين) بالمتقين
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  . التوكيد والبدل:3

تنشـــأ علاقـــة الارتبـــاط بـــين التأكيـــد اللفظـــي والمؤكـــد، أمـــا التأكيـــد المعنـــوي فالعلاقـــة   

الناشئة بينه وبين المؤكد علاقة ربط بالضمير البارز، يقـول الأشمـوني:"لا بـد مـن اتصـال ضـمير 

  )1(لفاظ ليحصل الربط بين التابع ومتبوعهالمتبوع ذه الأ

    )2(والتأكيد اللفظي هو "إعادة اللفظ أو تقويته بموافقة معنى"  

ـــــد قولـــــه  ـــــة تشـــــمل التوكي ـــــات الســـــورة وأول آي ـــــوي بقـــــوة في آي وقـــــد ورد التوكيـــــد المعن

إذ تضــم توكيــدين معنــويين أي توكيــد علــى  30 /)فســجد الملائكــة كلهــم أجمعــون(:تعــالى

ل المبرد عن هذه الآيـة فقـال: لـو قـال فسـجد الملائكـة، احتمـل أن يكـون سـجد توكيد/ "وسئ

بعضهم، فلما قال (كلهم) زال هذا الاحتمال فظهر أم بأسرهم سجدوا، ثم بعد هذا بقـي 

احتمال آخر، وهو أم سجدوا دفعة واحدة أو سجد كل واحـد مـنهم في وقـت آخـر، فلمـا 

   )3(ة وحدة"قال (أجمعون) ظهر أن الكل سجدوا دفع

فالتوكيد هنا عمل على إزالة الشك في سـجود الملائكـة ومـا زاده تأكيـدا الثـاني أي لم   

  يتخلف عن السجود أحد من الملائكة (ملائكة السماوات والأرض).

ومن خلال علاقة التوكيد في الآية فإننا نخرج إبليس من قائمة الملائكة؛ لأنـه لـو كـان   

لتوكيد واكتفى بقوله (فسجد الملائكة إلا إبليس أبى أن يكـون مـن منهم لما أكد تعالى قوله با

فيصــور االله خشــوع الملائكــة  )4(الســاجدين). واختيــار صــيغة الجمــع هنــا لمعــنى المبالغــة والتكثــير

  جميعا وطاعتهم أوامر وهي تفعل ما تؤمر به دائما.

) 58)، (54()، 53)، (52وهــذه الآيــة الكريمــة تــرتبط ارتباطــا دلاليــا مــع الآيــات (  

) فجميعهـــا تتحـــدث عـــن المرســـلين مـــن الملائكـــة إلى نـــبي االله إبـــراهيم ولـــوط الـــذين 65( …

بشروطها برحمة من االله، وبتسليط عقاب االله على القوم الكافرين فهي تفعل ما يأمرها االله به 

                                                           
  .75، ص 3السالك إلى ألفية ابن مالك، القاهرة، عيسى الجلبي، د. ت.، جالأشموني، منهج  )1(
  .186، ص 12، م9التفسير الكبير، ج )2(
  .113ينظر عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، ص  )3(
  .113ينظر المرجع نفسه، ص  )4(
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ه ولا تعصـــي أوامـــره وإذا استعرضـــنا الآيـــات الـــتي تحـــوي علاقـــة التوكيـــد المعنـــوي نجـــدها في قولـــ

  تعالى:

  .39/ )قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين(

  .43/ )وإن جهنم لموعدهم أجمعين(

  .59/ )إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين(

  .92/ )فوربك لنسألنهم أجمعين(

تــوزع التوكيــد في الآيــات الســابقة علــى محــورين همــا: الكــافرون والمؤمنــون فــإبليس بعــد   

غوايتــه أراد إغــواء عبــاد االله جميعــا، فهــو ــذا الســلوك أشــد أحــوال غايــة المعنــوي إذ  تيقنــه مــن 

مــن خــلال تزيينــه المعاصــي لعبــاد االله فأخذتــه  )1(كانــت غوايتــه متعديــة إلى إيجــاد غوايــة غــيره"

العزة بنفسه وظن أن بإمكانه غواية عباد االله جميعا، لكنه علم أنـه لا يسـتطيع غوايـة عبـاد االله 

  ين فاستثناهم مجموع الغاوين.المتق

وأبطــل االله  ادعــاء إبلــيس بتمكنــه مــن غوايــة عبــاده جميعــا ؛لأنــه لا يقــدر علــى إغــواء   

، ومـن خـلال )2(المخلصين منهم، لكنه يملك السلطان على الفئـة المنقـادة لـه في الأمـر والنهـي

ط وأصــحاب الأيكــة الاســتثناء ارتبطــت الآيــة بالآيــات المتحدثــة عــن الأقــوام الظــالمين (قــوم لــو 

  والحجر). وكانت جهنم موعدهم أجمعين لاشتراكهم في الكفر والعصيان.

واستثني من القـوم اـرمين آل لـوط الـذين نجـاهم االله مـن العقـاب الـذي لحـق قـومهم،   

وأكد على نجام جميعا بالتوكيد المعنـوي (أجمعـون) والاسـتثناء هنـا منقطـع كـوم غـير مجـرمين 

ب االله، بينمــا اســتثنى مــن آل لــو (اســتثناء متصــل) إمرأتــه لأــا مــنهم فحــق فــلا يلحقهــم عــذا

  عليها عقاب االله.

                                                           
  .50، ص 13التحرير والتنوير، ج )1(
  .194، ص 12، م9ير الكبير، جينظر التفس )2(
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 )فوربـك لنسـألنهم أجمعـين( ) في قولـه تعـالى :92والتوكيـد الأخـير نجـده في الآيـة (  

أقسـم تعـالى علـى  )3(فبعد تقدم ذكر المشركين الذين قدموا القرآن إلى شعر وإلى سحر وكهانة

تكـذيبهم إيـاه سـؤال رب يغضـب لرسـوله عليـه الصـلاة والسـلام والسـؤال يعـني مساءلتهم عن 

عقاب االله وهو وعيد لهم ولا يخرج عن السؤال، فـردا مـنهم أو قومـا أو أمـة فجمـيعهم يمتثلـون 

  أمام االله يوم القيامة.

فالتوكيد في هذه الآية يرتبط ارتباطا وثيقا بالآيـات السـابقة المتحدثـة عـن قصـص قـوم   

وأصــــل الأيكــــة وأصــــحاب الحجــــر، فهــــؤلاء الأقــــوام وأمثــــالهم يســــألون يــــوم القيامــــة عــــن لــــوط 

  تكذيبهم رسل االله ولا يستثنى منهم أحد.

  ونلخص علاقة التوكيد في الآيات بالمخطط الآتي:  

  

  أجمعون    كلهم   فسجد الملائكة 

  أجمعين.          (إبليس) لأغويتهم (عبا د االله)        

  م (الغاوين)           أجمعين أن جهنم لموعده  

  لمنجوهم (آل لوط)            أجمعين  

  نسألهم (المقتسمون)            أجمعين  

من كل ما تقدم نستخلص الدور البارز والهام الـذي أداه التوكيـد في تحقيـق التماسـك   

سـك الـدلالي النصي بين أجزاء الجملة الواحـدة وبـين الآيـات المتجـاورة والمتباعـدة ولشـدة التما

بــين المؤكــد والتوكيــد المعنــوي اســتغنى عــن الأداة اللفظيــة الرابطــة بينهمــا، ونــاب عنهــا الــترابط 

الدلالي الوثيق بينهما، ومن خـلال الآيـات السـابقة نجـد أن التوكيـد قسـمها إلى محـورين: محـور 

لعـذاب الـذي الرحمة التي تشمل عباد االله المتقين المخلصين (من رسل وملائكة وبشر) ومحور ا

  يشمل إبليس وشيعته.

                                                           
هــــ/  1414ينظـــر أبـــو البقـــاء العبكـــري، إمـــلاء مـــا مـــن بـــه الـــرحمن مـــن وجـــوه الإعـــراب في جميـــع القـــرآن، دار الفكـــر، بـــيروت، لبنـــان،  )3(

  .373م، ص 1993

  إ. ح قبلية  إ. ح قبلية

  إ. ح قبلية
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  . البدل:4

قســم النحــاة البــدل إلى أنــواع أربعــة هــي: بــدل كــل مــن كــل (البــدل المطــابق). وبــدل   

  )1(بعض من كل، وبدل الاشتمال، والبدل المباين

والعلاقة بين البدل والمبدل منه وثيقة فلا تحتاج إلى وساطة، وجئ بعلاقة الإبدال كي   

انا وتوضيحا، فهي تشبه علاقة النعت بمنعوتـه، إلا أن البـدل يكثـف المبـدل تزيد المبدل منه بي

  )1(من يبينان حقيقته، والنعت يكشف المنعوت ببان معنى فيه

وأدرج البـــدل ضـــمن التوابـــع لعلاقـــة المطابقـــة اللفظيـــة في العلامـــة الإعرابيـــة بـــين البـــدل   

  ده في قوله تعالى:والمبدل منه، وباستعراضنا للآيات المحتوية على البدل نج

  01/)ألر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين(

  41/ )قال هذا صراط علي مستقيم(

  .66/ )وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين(

  .71/ ) قال هؤلاء بناتي أن كنتم فاعلين(

  .75/ )إن في ذلك لآيات للمتوسمين(

  .77/ )إن في ذلك لآية للمؤمنين(

، لأن تلـك (اسـم إشـارة) بيـان لمـا )2(ولى نجد أن "آيـات بـدل مـن تلـك"ففي الآية الأ  

سبق من الآيات قبل هذه الصورة، أي أا تحمل مرجعية سابقة، ومنهم مـن يقـول بـأن تلـك 

  )3(لها مرجعية بعدية من الآيات اللاحقة للآية الأولى

فآيات بدل مـن تلـك وما يهمنا هو علاقة المرجعية الوثيقة التي تملكها علاقة الإبدال   

وهـذا البــدل يكشـف حقيقــة البـدل بــين الطـرفين. ومــن خـلال علاقــة الإبـدال نجــد أـا تــترابط 

                                                           
  .126-124، ص 3ينظر الأشموني، منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، ج )1(
  .187-186باط والربط في تركيب الجملة العربية، ص ينظر مصطفى حميدة، نظام الارت )1(
  .62، ص 1993، 6، ج1جت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب االله المنزل، دار الفكر، عمان،  الأردن، ط )2(
  .155، ص 12، م9ينظر التفسير الكبير، ج )3(
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ترابطـا وثيقــا بجميــع آيـات الســورة لأــا تحيــل إليهـا إحالــة لاحقــة، ومــا ينطبـق علــى هــذه الآيــة 

  من خلال علاقة الإبدال ينطبق على آيات الأخرى المشتملة على هذه العلاقة.

الأخير نستنتج أن التماسك بين آيـات السـورة يسـير علـى محـورين: الأول دلالي،  وفي  

حيث وحدة الموضوع المتمثـل في العقيـدة وأحقيـة االله للعبوديـة، الثـاني شـكلي، وتم مـن خـلال 

التوابـــع: العطـــف والنعـــت والتوكيـــد والإبـــدال، وهـــذا واضـــح مـــن دورهـــا الترابطـــي بـــين عناصـــر 

  ارة أو بين الآيات المتجاورة والمتباعدة.الجملة الواحدة أو العب

ومـــن الإعجـــاز أن التوابـــع إذا نظرنـــا إلى دورهـــا التماســـكي، فإننـــا نلتمســـه في الآيـــات   

المتجـــاورة علـــى مســـتوى الســـورة كلهـــا مـــن ناحيـــة، مـــن بدايـــة الســـورة حـــتى ايتهـــا. وكـــذلك 

  نستشف دورها من خلال المحاور التي تدور حولها السورة.

قولــه أن الجمــل والآيــات في الســـورة العقــد الــذي يجمــع بــين حباتــه ســـلك ومــا يمكــن   

وثيــق، ولا بــد أن يبقــى الســلك متصــلا، وهــذا هــو الارتبــاط مــن خــلال التوابــع عــدا العطــف، 

فإذا انقطع السلك، وكنا نريد أن يعود متصلا اتصالا أشبه بما كان عليـه، إلا أن معقـد الـربط 

ســـط علاقــة الارتبــاط والانفصــال، إذ يعــبروا عــن المرتبـــة وذلــك هــو الــربط الــذي يتو  )1(واضــح

 الوسطى بينهما.

  

   

  

      

 

 

                                                           
  .195ينظر نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ص  )1(
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 III: الحذف  

  مفهومه و أنواعه :-1

إن الإنسان بطبعه اجتماعي فهو يعيش مع جماعة يسودها التواصل الذي يتم من 

  خلال عمليات كثيرة أهمها التعبير اللغوي .

لما كانت المواقف لا تسع لكثير من الوقائع الفعلية، وكان موقفا شديد التحديد و 

  )1(فإن التكلم يعمد إلى الاقتصاد بواسطة الحذف أو الاختزال

ترك ونظرا لميل اللغات إلى الحذف، رغبة في الاختصار، فأصبحت ظاهرة لغوية يش

فيها اللغات الإنسانية، حيث يميل الناطقون إلى حذف بعض العناصر المكررة في الكلام أو 

  .)2(إلى حذف ما قد يمكن للسامع فهمه اعتمادا على القرائن المصاحبة

و نظرا لأهمية الحذف في الكلام البشري لقي اهتماما كبيرا من اللغويين والبلاغيين 

إلى جانب المفسرين ومن جانب علماء النص في الدراسات النصية الحديثة فذكروا أنواع 

  الحذف وشروطه وأفاضوا في ذلك .

 )3(القطع من طرفه وإذا بحثنا عن المعنى اللغوي لمادة "ح ذ ف" وجدناها تدور حول

الذي يعني " استبعاد العبارات  ELLIPSبينما يقابل في الاصطلاح لدى الغربيين بمصطلح  

السطحية التي يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يوسع أو أن يعدل بواسطة 

إذن يكون بحذف في جزء من الجملة الثانية ويدل عليه دليل في الجملة  )4(لناقصةالعبارات ا

                                                           

 . 99ينظر ، دوبو جراند ،  النص و الخطاب والإجراء ، ص  )1(

 . 6ت،ص ) طاهر سليمان حمودة ، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع ، الإسكندرية،د،2(

 . 169، ص  1) لسان العرب ، مادة ح ذ ف . ينظر المعجم الوسيط ن ج 3(

 . 302) دوبو جراند  ، النص و الخطاب و الاجراء ، ص 4(
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الأولى ولا يحل محل المحذوف أي شيء، ومن ثم نجد في الجملة الثانية فراغا بنيويا يهتدي 

   )1(ولى أو النص السابقالقارئ إلى ملئه اعتمادا على ما ورد في الجملة الأ

  مثالنا على ذلك هو: هل جاء محمد ؟ نعم .

  فالمحذوف في الجملة الثانية و جاء محمد " الفعل و الفاعل" .

وكما سبق  الذكر أن النحاة و البلاغيين و المفسرين اهتموا بظاهرة الحذف نظرا 

م، فقد تحدث سيبويه عن القرائن، ومهمتها في إباحة الحذف، في لأهميتها في فهم الكلا

و هذا ابن هشام يقول عن الحذف : " إذا دار الأمر بين كون  )2(أكثر من باب في كتابه

  .)3(المحذوف أولا أو ثانيا فكونه ثانيا أولى

إذن هنا إشارة إلى موضع الحذف بأنه يكون في الجملة الثانية لأن الأولى تحوي 

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ( مثالنا على ذلك قوله تعالى:الدليل على المحذوف و 
   16النحل /  )قالوا خيرا

نلاحظ أن الدليل والقرينة موجود في الجملة الأولى فالمرجعية واضحة بين الفراغ 

  لجملة الثانية والمذكور في الجملة الأولى .الذي يعبر عن المحذوف في ا

أو مقالي ….وذكر ابن هشام شروطا ثمانية لحذف، كان أولا وجود دليل إحالي 

و تطرق الزركشي لهذه القضية و أفاد أنه من شروط الحذف أن  )4(….أو صناعي …

من لفظه أو من سياقه، وإن لم يتمكن من معرفته،  تكون في المذكور دلالة على المحذوف إما

                                                           

 . 21محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص :  )1(

  و الأبواب هي :  260 – 253، ص :  1ينظر سيبويه ، الكتاب ، ج  )2(

حذف  –، ج  257، ص  1حذف الفعل في غير الأمر و النهي ، ج  - .ب 253، ص  1حذف الفعل في الأمر و النهي  ج  –أ 

 . 258، ص  1ف ، ج الفعل و حر 

 . 163، ص  2ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج  )3(

 .158– 156، ص  2ا لمرجع نفسه ، ج  )4(
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وهو معنى قولهم " لا بد أن يكون فيما أبقى دليل على ما … فيصير اللفظ مخلا بالفهم 

  )1(ألقي، و تلك الدلالة مقالية وحالية

ا هاليدي ورقية حسن يشيران إلى وهو ما ذهب إليه المحدثون العرب و الغرب، فهذ

  )2(أنه يوجد الحذف أينما يوجد افتراض مقدم أو دليل عليه

ولوجود الدليل أو القرنية تمكن المرجعية بين المذكور والمحذوف في أكثر من جملة و 

  ة المحذوف وكيفية تقديره .هو يعد مرشدا للقارئ ليهتدي إلى إيجاد ومعرف

وقد قسم علماء العربية قضية الحذف إلى أنماط، وأفرد لها ابن هشام قسما خاصا و 

  نجملها في:

حذف الاسم مثل حذف المضاف أو المضاف إليه أو مضافين أو ثلاثة متضايفات،  -

والخبر، والموصول الاسمي والصلة والصفة والموصوف، والمعطوف والمعطوف عليه،و المبتدأ 

الخ والأسماء المذكورة آنفا قد تكون مركبات جملية "أي جمل " …والمفعول والحال والاستثناء 

.  

حذف الفعل وحده أو مع مضمر مرفوع أو منصوب أو معهما ولا شك أن حذف الفعل  -

  المضمر المرفوع يمثل جملة .

لحال، وما " حذف الحرف أو الأداة، مثل حذف حرف العطف، و فاء الجواب وواو ا -

النافية، و قد " وما المصدرية، وكي المصدرية، و أداة الاستثناء، و أن النافية، و حرف النداء 

  الخ .…..

  حذف الجملة كما في حذف جملة الشرط، وجملة جوابه، وجملة القسم وجوابه . -

  حذف الكلام بجملته . -

                                                           

 و ما بعدها . 111، ص :  3الزركشي ، البرهان ، ج  )1(

)2( hassan . cohesion in English , p 144 &Halliday  
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  )1(حذف أكثر من جملة -

ف إلى أنواع ثلاثة هي: الحذف الفعلي والاسمي بينما قسم هاليدي ورقية حسن الحذ

وأكثر أنواع الحذف تتحقق في جملة الاستفهام لأا تعد الدرجة القصوى  )2(و القولي

  للحذف المعجمي ، لأن جملة الاستفهام تشمل على دليل الحذف، و مثال ذلك: 

  عوم ؟ نعم .هل أنت ت

  )3(ماذا تفعل ؟ العوم

  و التقدير :

  نعم أعوم . -

 أمارس العوم . -

وقد ذكرا أنواعا أخرى للحذف مثل: حذف الإطارين الزماني و المكاني، الحذف 

  وأجملا الحذف في أنواع رئيسية هي : )(4الخ …..القصصي مثل حذف الشخصيات 

  سم .حذف الا -

 حذف الفعل . -

  حذف العبارة  -

  حذف الجملة .-
                                                           

  . 176 – 162 ، ص 2مغني اللبيب ، ج  –ينظر  أ  )1(

  . 193، ص  3الزركشي ، البرهان ، ج  –ب           

  . 192 – 184، ص  3السيوطي ، الإتقان ، ج  –ج            

  . 300الجرجاني ، أسرار البلاغة ، ص  –د             

  .187أبو هلال العسكري ، الصناعتين ، ص  –و             

)2( HALLIDAY & R. HASSAN , COHESION IN ENGLISH , P 144    
)3( Ibit P. 142 
)4( Ibit P. 142 
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  حذف أكثر من جملة .-

و أكثر ما يلفت الانتباه حذف الأفعال لأن التراكيب الإنجليزية يمكن أن تتخلى 

عن العناصر الأخرى بيسر أكبر من العبارات التي تحذف منها الأفعال ،أما في اللغة العربية 

و الفعلية و الحرفية بدرجة واحدة، والسؤال الذي يطرح  فقد تحذف جميع العناصر الاسمية

يتمثل في هذه الأنواع من الحذف ما هي العلاقة التي تربطها بوسائل التماسك النصي 

  الأخرى و بخاصة الاستبدال و الإحالة (المرجعية) 

  : علاقة الحذف بالإبدال و الإحالة-2

ين علاقة الحذف بالإبدال إذ أن   من المسائل النصية التي أثارت الخلاف بين النصي

كلا منها يمثل  علاقة إبدال بين عنصر متقدم ومتأخر ، لكن الحذف هو إبدال من الصفر 

)SUBBSTITUTION BY ZERO   أي أن علاقة  )1() أو ما يعرف بالمعنى العدمي

د  عناصر الاستبدال ، و علاقة الحذف لا تخلف أي الإبدال تترك أثرا، وأثرها هو وجود أح

بل تترك فراغا بنيويا يملؤه القارئ اعتمادا على الجملة الأولى أو على السياق الخارجي )2(أثر 

.  

  قصة  .……..." مثال ذلك : جون يقرأ قصيدة قصيرة ،و كاترين " 

الي في الجملة الثانية من وجهة نظر الباحثين هاليدي و رقية فالملاحظ أن المكان الخ

حسن يعد صفرا ، لأنه خال من الكلام ، فهو يعبر عن الاستبدال الصفري ، بينما المثال 

ذاته لا يمثل مفهوم البدل في  النحو العربي ، بل هو نوع من تكرار اللفظ " بالفعل " و من 

  اسك هاتين الجملتين .ثم فإن التكرار  هو الذي يسهم في تم

  و من الأمثلة التي وردت في كتب النحو العربية ما أورده المبرد من قول قيس بن الخصيم 

  بحر (رمل): 

                                                           
)1

 340دوبوغراند، النص والخطاب والأجراء، ص[

 21ينظر محمد خطابي، لسانيات النص، ص )2(
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  نحن بما عندنا و أنت بما              عندك راض و الرأي مختلف 

  تقديره :نحن بما عندنا راضون ،و أنت بما عندك راض .

الحذف في الشطر الثاني من البيت و يمكن تمثيله  فالمحذوف هنا توضح من خلال دليل

  بالمخطط الأتي :

  ……) نحن + بما + عندنا ( 

  )1(أنت + بما + عندك + راض        إبدال عن الصفر* 

  فالتماسك قد يحقق عبر عدة وسائل هي : 

  المرجعية بين الشطرين . -

  ذوف في الشطر الثاني .وجود دليل على المح -

  تكرار اللفظ نفسه .-

و في الأخير نجد أن العلاقة يبين الإبدال والحذف هي كعلاقة الحذف بالتكرار في 

  اللغة العربية ، لذا فالإبدال في الإنجليزية لا يماثل الإبدال في العربية.

  : علاقة الحذف بالمرجعية (الإحالة) 3-

ن شروط إباحة الحذف وجود دليل في الجملة إن الحذف هو استبدال عدمي، وم

الأولى، فهذا الدليل " هو مرجع " يعبر على أن الحذف له طبيعة مرجعية سابقة، كما لوحظ 

في المثال " * " و قد يكون ذا مرجعية لاحقة ، ومن ثم فإن المرجعية ( الإحالة ) إذا كانت 

 المحذوف و المذكور فإا تكون بين مذكور و محذوف فهي داخلية سابقة أما إذا كانت بين

  داخلية لاحقة .

                                                           
 73، ص  4ينظر المبرد ، المقتضب ، ج  )1(
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إذن فمرجعية الحذف مزدوجة و ذلك على مستوى الجمل ، بينما إذا كانت على 

مستوى الجملة الواحدة فإن الدليل أو القرينة التي تساعد على تقدير المحذوف هي المرجعية 

ى العلاقات بين الجمل و الخارجية التي لا تسهم في تحقيق التماسك النصي لأنه يعتمد عل

  )(1ليس بين جملة و سياق خارجي.

  كيفية تحقيق التماسك من خلال الحذف :

إن علاقة الحذف هي بمعنى تقدير مبني محذوف و ذلك بالاستعانة بدليل سابق أو 

يجاد العناصر المحذوفة تعتبر و كأا لاحق " لذا يعد البحث عن هذا الدليل " و عند إ

  مذكورة ، فيطبق عليها ما يطبق على النص الكامل العناصر .

و لاحظنا أن الحذف يعتمد على وسيلتين من وسائل التماسك النصي و هما 

التكرار و المرجعية ، إذن فالبحث بالاستعانة ا عن العناصر المحذوفة يمثل بحثا عن عناصر 

  التمسك النصي . تساهم في تحقيق

و قد أدرك علماؤنا دور الحذف في تحقيق التماسك بين عناصر النص ،  فالسيوطي 

في كتابه الإتقان أطلق عليه مصطلح " الإحتباك " أي بمعنى أن الحذف من الأول ما أثبت 

و مأخذ هذه التسمية من ….. نظيره في الثاني ،و من الثاني ما أثبت نظيره في الأول 

ي معناه الشد و الإحكام و تحسين أثر الصنعة في الثوب ، فحبك الثوب سد ما الحبك الذ

بين خيوطه من الفرج وشده وأحكامه ، بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن و الرونق ،و بيان 

أخذه منه أن مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بين الخيوط ، فلما أدركها الناقد 

و حوكه ، فوضع المحذوف مواضعه كان حابكا له مانعا من البصير بصوغه الماهر في نظمه 

  "  2خلل يطرقه ، فسد بتقديره ما يحصل به الخلل " 

فهذا نظرة متقدمة فاحصة تدل على اتساع مدارك علماء العرب الذين أكدوا على 

  وسائل التحليل النصي ولكن بطريقة ضمنية.

                                                           
)1( HALLIDY & R.HASSAN, COHESION IN ENGLISH, P 144 
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قارئ يستقبله ليستوعب  والشيء الذي لا يمكن تجاهله كون النصوص موجهة نحو

بالفهم والتفكيك، فهو من يستخلص هذه الوسائل ليعبر عن مدى تماسك نص ما من 

النصوص ونصنا هو النص القرآني الموجه إلى الملتقى الأول " الرسول " الذي نقله إلى 

هم  المتلقين الآخرين ، المؤمنين الذين يتدارسونه ويتدبرونه بينما النوع الثاني من المتلقين

الكافرين فصفة التماسك أمر حاصل في النص القرآني لكننا نحاول إبراز دور هذه الوسائل 

  في تحقيق التماسك في ضوء اللسانيات النصية.

  الحذف في سورة الحجر بمنظور لسانيات النص:

إن الغاية من التحليل هو بيان وظيفة الحذف في التماسك النصي وكيف يتم ذلك ، 

  من خلال:

一- دير المحذوف .تق  

二- . الصلة بين المحذوف والمذكور  

三- . الصلة الحذف بالإحالة والتكرار  

وكما وضح في الجانب النظري عرفنا أن الحذف أنماط. (حذف الاسم والفعل والعبارة 

والجملة)، وكما هي وظيفة الوسائل الأخرى يتجلى دور الحذف في تحقيق التماسك بين 

  تباعدة في السورة إلى جانب التماسك بين عناصر الجملة الواحدة .الآيات المتقاربة أو الم

  في البداية نستعرض الآيات التي ورد فيها حذف الاسم .

   1/   )ألر تلك آيات الكتاب و قرآن مبين (يقول تعالى : 

  . 12/  )كذلك نسلكه في قلوب المجرمين (

   13/  )لا يؤمنون به و قد خلت سنة الأولين(

   21/  )إلا عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم و إن من شيء (
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   39/  )قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض و لأغوينهم أجمعين (

  . 45/  )إن المتقين في جنات وعيون  (

  . 46/  )ادخلوها بسلام آمنين (

   47/  )رر متقابلين و نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على س (

   52/  )قال إنا منكم وجلون (

   58/ ) قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين(

   63/ )قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون (

   70/  ) قالوا أولم ننهك عن العالمين(

   71/  )قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين(

  . 75 )إن في ذلك لآيات للمتوسمين  (

  )ية للمؤمنينإن في ذلك لآ (

   96/ )  إن كفيناك المستهزئين (
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نوع التماسك " 
  طبيعته "

المحذو   سابق  لاحق  المرجعية
  ف

  الآية  الدليل

  بين الآية وجميع آيات السورة 

  ة و آيات السورةبين الآي

  السابقة  

" آيات "   سابق  -----   داخلية

  قرآن مبين

  1  آيات

" مسلكا   -----   لاحق  داخلية   12و  11بين الآيتين 

" في 

قلوب 

  ارمين

   12  نسلكه

-----   داخلية  11و  10بين الآيتين 

-  

من "   سابق 

رسل " 

  قبلك 

   10  أرسلنا 

من شيء   -----   لاحق   داخلية  21بين جملتين في الآية 

  " منزل "

   21  ما ننزله 

" منظر "   سابق   -----   داخلية   38و  37بين الأيتين 

إلى يوم 

الوقت 

  المعلوم 

   38  من المنظرين 

-----   داخلية  بين عناصر الأية الواحدة 

-  

لأزينن لهم   سابق 

  " الغواية " 

  39  بما أغويتني 
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-----   داخلية  بين عناصر الآية الواحدة 

-  

مستقرون    سابق

"في 

جنات 

  وعيون" 

   45  المتقين 

-----   لاحق   داخلية   45و  46بين عناصر الآية 

-  

"سالمين" 

  آمنين 

  46  آمنين 

-----   داخلية  بين عناصر الآية الواحدة 

-  

قال   سابق 

"سلاما"  

إنا منكم 

  وجلون 

  52  سلاما 

-----   لاحق   داخلية  59و  58بين الآيتين 

-  

قوم "لوط 

  " ارمين

  58  آل لوط 

-----   داخلية  بين عناصر الآية الواحدة 

-  

"بالحق"   سابق

كانوا فيه 

  يمترون 

  63  جئناك 

-----   داخلية  بين عناصر الآية الواحدة 

-  

عن   سابق

"ضيافة 

  العالمين" 

  70  ننهك 

-----   داخلية  بين عناصر الجملة الواحدة 

-  

"أطهر   سابق

لكم "إن 

كنتم 

   71  هؤلاء بناتي 
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  فاعلين 

-----   داخلية   75إلى  51بين الآيات 

-  

"النبأ"   سابق

لآيات 

  للمتوسمين 

  75  في ذلك 

-----   داخلية   77إلى  51بين الآيات 

-  

" النبأ"    سابق

لآية 

  للمؤمنين 

   77  في ذلك 

-----   لاحق   داخلية   بين عناصر الآية الواحدة 

-  

"استهزاء 

 "

  المستهزئين

  96  المستهزئين 

تحليل عبر الجدول السابق نجد أن دليل الحذف دليل مقالي " ضمن من خلال ال

سياق النص " و ليس مقاميا لذا تحقق من خلاله التماسك الشكلي و الدلالي بين المذكور 

والمحذوف عبر عناصر الآية الواحدة أو بين الآيات المتجاورة أو المتباعدة، فالدليل نجده من 

  حالته إما سابقة أو لاحقة " داخلية " .طبيعة المحذوف لأنه من لفظه، وإ

و لا شك في أن المرجعية تحققت نظرا لوجود التكرار بين كل من لفظ المذكور و 

" أو معنويا كما في الآيات  96" و "  52المحذوف المقدر إما تكرار لفظيا كما في الآيتين " 

  ي .الأخرى . وقد سبق إثبات أن التكرار من وسائل تحقق التماسك النص

و تظهر أهمية علاقة الحذف في أن الدليل لم يقتصر على حدود الآية الواحدة بل كان بين 

و  51الخ أو بين آيتين غير متجاورتين " " ….. 12" و "  11الآيتين المتجاورتين كما في " 

" التي تعد نواة النص أو  01" أو بين الآية الواحدة و جميع آيات السورة كما في الآية "  75

  على حد تعبير اللسانين النصيين . –الجملة الهدف 
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  الآيات التي ورد فيها حذف الفعل : 2-

   3/ )ذرهم يأكلوا و يتمتعوا و يلههم الأمل فسوف يعلمون   ( يقول تعالى :

   19/  )و الأرض مددناها و ألقينا رواسي و أنبتنا فيها من كل شيء موزون (

   20/ )وجعلنا لكم فيها معايش و من لستم له برازقين (

  . 27/ )و الجان خلقناه من قبل من نار السموم (

و ما خلقنا السماوات و الأرض و ما بينهما إلا بالحق و إن الساعة لآتية فاصفح (
  . 85/ )الصفح الجميل 

   87/  )و لقد آتيناك  سبعا من المثاني  و القرآن العظيم (

  . 93/ )كما كانوا يعملون  (

  عبر الجدول التالي :و يمكن توضيح التحليل 
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  الآية  الدليل  المحذوف  سابق  لاحق  المرجعية  طبيعة التماسك
  داخلية بين عناصر 

  الآية الواحدة

" ذرهم "   سابق   -----   داخلية 

  يتمتعوا 

  03  ذرهم 

  بين عناصر الجملة 

  الواحدة

" مددنا "   -----   لاحق   داخلية 

  الأرض 

  19  مددناها 

  بين عناصر الآية  

  دةالواح

"وأعشنا" من   سابق   -----   داخلية 

  لستم له برازقين

فيها 

  معايش 

20  

  بين عناصر الجملة 

  الواحدة 

  27  خلقناه   "خلقنا" الجان   -----   لاحق   داخلية 

"ما خلقنا"   سابق   ------   داخلية   بين عناصر الآية الواحدة 

الأرض ما 

  "خلقنا" ما بينها 

  85  ما خلقنا 

  بين عناصر الآية 

  87الواحدة و بين الآية 

  01و الآية 

آتيناك القرآن   سابق   ------   داخلية 

  العظيم 

  87  آتيناك 

" نسألهم عما    سابق   -----   داخلية   " 93" و" 92بين الآيتين"

  كانو ا يعملون 

  93  لنسألهم 

من الملاحظ في هذا النمط من الحذف أن الفعل نجده مع فاعله (فهما يشكلان 

لكننا أدرجناه ضمن حذف الفعل لأن الفعل هو الأظهر ويتميز باحتوائه مركبا فعليا) 

الحدث بالدرجة الأولى و الأمر الثاني أن حذف الجمل قليل وروده في السورة لذا كان 

  اهتمامنا بالنمط الأول .
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و يظهر الدليل كذلك في هذا النمط انه من طبيعة المحذوف، فهما متطابقان لفظا 

المذكورة و في الجدول مما أدى إلى تحقيق التماسك الشكلي والدلالي بين  و دلالة في الآيات

عناصر آيات السورة، بينما المرجعية تتنوع بين مرجعية سابقة و لاحقة بحيث تربط بين 

 85" و "  03" و بين عناصر الآية الواحدة كما في "  27عناصر الجملة الواحدة كما في  " 

  " . 93" و "  92 كما في " " و بين الآيتين المتجاورتين

  الآيات الواردة فيها حذف شبه الجملة: 3-

   5/  )ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون   (يقول تعالى : 

   94/  )ا تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بم  (              

  و نورد توضيحا للحذف في الجدول التالي :

المرجع  طبيعة التماسك
  ية

  الآية  الدليل  المحذوف  سابق  لاحق

  بين عناصر الجملة 

  الواحدة 

  05  أجلها   *)(يستأخرون عنه  سابق   ------   داخلية 

  بين عناصر الآية 

  الواحدة 

  94  فاصدع   **)(بما تؤمر " به "   سابق   ------   داخلية 

  

من الجدول نلاحظ أن هذا النمط من الحذف يشتمل على حرف الجر + عائد   

و المذكور و بذلك حقق التماسك يعود على الدليل فهذا الضمير يربط بين المحذوف 

                                                           

 . 371ن من وجوه الإعراب، ص ، العكبري إملاء ما من بد الرحم(*)

 .373المرجع نفسه، ص (**)
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الشكلي و الدلالي  بين عناصر النص و المرجعية هي مرجعية داخلية سابقة إذ تربط بين 

  " . 94" و "  05عناصر الآية الواحدة كما في الآيتين " 

  الآيات الواردة فيها حذف الحرف:  -4

وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر  [:ورد هذا النمط في آية واحدة في قوله تعالى
  .66/ ]هؤلاء مقطوع مصبحين

  وتقدير المحذوف كما هو موضح في الجدول التالي: 

  طبيعة التماسك  الإحالة  لاحق   سابق  المحذوفالدليل        الآية

بين عناصر الآية   داخلية  -  سابق  )* ((ب)أن دابر  ذلك  66

  الواحدة.

نلاحظ أن المحذوف هو حرف جر زائد يستخدم للاستعانة ويبين نتيجة كفر   

لدلالي المشركين فالعلاقة بين المحذوف والدليل علاقة سبب بنتيجة،فتحقق بذلك التماسك ا

  بين عناصر الآية، ومرجعيته سابقة حيث ربطت بين عناصر الآية الواحدة.

من خلال هذا الفصل الخاص بوسائل التماسك النصي الشكلية(النحوية الدلالية) 

تناولنا الحديث عن وظيفة الضمائر بأنواعها في الإحالة والمرجعية سواء كانت داخلية (سابقة 

لى جانب إبراز دور التوابع من عطف وتوكيد وبد ونعت في أو لاحقة) أو كانت خارجية إ

تحقيق التماسك الشكلي من خلال الربط بين عناصر النص المتجاورة والمتباعدة،وأشرنا إلى 

  أهمية الحذف في تحقيق التماسك وعلاقته بالإبدال .

فجميع هذه العناصر تعد من وسائل التماسك النصي،والملاحظ أن العلماء العرب 

روا إلى دور هذه العناصر في الربط بين أجزاء النص لفهم الكلام فيها سليما أشا

  صحيحا،الأمر الذي وافق النظريات النصية الحديثة عند علماء الغرب.

                                                           
 .372ء ما من به الرحمن من وجوه الأعراب والقراءات في جميع وجوه القرآن،صينظر العكبري، إملا ( )
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فكان العلماء العرب يملكون نظرة استشرافية  لكنهم في تحليلام النصية لم يؤسسوا 

  كتب النحو والبلاغة والنقد والتفسير.  النظرية نصية قائمة بذاته،بل نجدها متفرقة بين
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  الفصل الثالث

  المستوى الدلالي

  علم المناسبة-أولا

  أهمية المناسبة-ثانيا

  أنواع المناسبة-ثالثا

  تكرار الفاصلة الواحد       -1

  الإجمال والتفصيل-ب

  ترتيب الجمل حسب ترتيب الأحداث-ج

  علاقة التضاد-د
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  علم المناسبة:-أولا

ن علم المناسبة علم شريف المأخذلم يظهر إلا في بغداد على يد إمام جليل هو أبو إ

بكر النيسابوري، فكان في تفسيره القرآن يطلب الحكمة من جعل هذه السورة إلى جنب 

هذه السورة، وهذا العمل وضع البنية الأولى لظهور علم المناسبة.ولقد تحدث الكثير من 

 الكشاف والرازي في تفسيره الكبير،على الرغم من أن الأول لم المفسرين أمثال الزمخشري في

  يستخدم قط كلمة المناسبة.

والمناسبة هي البحث عن علاقة آية القرآن بأخرى متقدمة، والمفسر يشرع في 

  البحث عن المناسبة حين تنقطع الصلة بين آية وآية أو آيات سابقة. 

ت المتجاورة أو المتباعدة، فهناك مرجعية إذن فهي تسعى إلى الربط الدلالي بين الآيا

سابقة يعود إليها المفسر ليبنى عليها المناسبة بين الآيات،إا بحق تعبر عن مفهوم التماسك 

  النصي في النص القرآني.

وبالبحث عن موقع المناسبة في الدراسات النصية الحديثة ودورها في تحقيق التماسك 

ئل التماسك، لأا مرتبطة بالنص القرآني المنزل النصي، نلاحظ  أا تذكر ضمن وسا

بلسان عربي، فكانت بعيدة عن اهتمامام اللسانية لكننا نرى أا تمثل وسيلة من وسائل 

  التماسك النصي، شكليا ودلاليا. 

لقد كان المفسرون يمارسون في تفاسيرهم مفهوم المناسبة عند قولهم مثلا"ذكروا في 

أو قولهم: "في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها  )1("…بلها وجوها اتصال هذه الآية بما ق

وقد قسموا المناسبة إلى نوعين:مناسبة معنوية ومناسبة لفظية، فهذا ابن أبي  )2("…وجوه

  ين:هـ) قسمها إلى نوع654الأصبع المصري (

                                                           
 .36، ص 1ينظر الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج )1(

 .37المرجع نفسه ، ص )2(
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مناسبة في المعاني، ومناسبة في الألفاظ، فالمعنوية أن يبتدئ المتكلم بمعنى ثم يتم  

قوله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات ، ك)1(كلامه بما يناسبه معنى دون لفظ

"، فإنه 5و4عند رم ومغفرة ورزق كريم،كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الأنفال/ 

سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كرى أصحابه كما مضى لأمره في 

 4إذن فالمناسبة هنا معنوية لأن معنى الآية )2(خروجه من بيته لطلب الخير وهم كارهون

  المناسبة لمعناه.فالمعنى المشترك هو"الكرة" 5اكتمل بالآية 

"وأما المناسبة اللفظية فهي توخي الإتيان بكلمات متزنات وهي على ضربين: تامة 

ومن  ……ت بمقفاةوغير تامة، فالتامة أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة وأخرى ليس

أعيذكما بكلمات االله التامة من كل  (شواهد التامة قول الرسول صلى االله وعليه وسلم :

  .)شيطان وهامة ومن كل عين لامة 

  ………فقال"لامة ولم يقل ملمة،وهي القياس لمكان المناسبة اللفظية التامة،

إن أحبكم  ( سلم:قوله صلى االله وعليه و  ) غير التامة (ومن أمثلة المناسبة الناقصة

فالتناسب بين )   إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا

   )3(أخلاق وأكناف مناسبة اتزان دون تقفيه"

  والمخطط الآتي يوضح أنواع المناسبة:

  لفظية                    مناسبة

  معنوية              لفظية                

  غير تامة         تامة 

                                                           
ابن أبي الأصبع المصري ، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق د/ حفني حسن ، دار المعارف،  )1(

 260القاهرة، ص

 . 47، ص1القرآن ، ج البرهان في علوم )2(

 .368-366تحرير التحبير، ص )3(
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وقد ذكر الزركشي ضرورة وجود معنى رابط يربط بين الآيات المتناسبة  بمعنى أن مرجع 

المناسبة بين الآيات يعود إلى معنى رابط بينها أولي أو خيالي متمثل في الأسباب: التنظير   

  . )1(ا للسامعالمضادة، الاستطراد، الانتقال من حديث إلى آخر تنشيط

  بينما قسم السيوطي المناسبة إلى:

  بيان مناسبات ترتيب سورة وحكمة وضع كل سورة منها. -1

  بيان أن كل سورة شارحة لما أجمل في السورة التي قبلها. -2

  وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة السورة التي قبلها. -3

  مقصد الذي سيقت له،وذلك براعة الاستهلال.مناسبة مطلع السورة لل -4

  مناسبة أوائل السورة لأواخرها. -5

  مناسبات ترتيب آيات،واعتلاق بعضها ببعض،وارتباطها وتلاحمها وتناسبها . -6

  بيان فواصل الآي،ومناسبتها للآي التي ضمت إليها. -7

  . )2(مناسبة أسماء السور لها -8

من خلال هذه الأنواع نستشف الحاسة النصية التي امتلكها المفسرون في تحليلهم 

كالكلمة الواحدة وراحوا يبحثون عن العلاقات   )القرآن الكريم (للنص القرآني إذ عدوه 

القائمة بين مكونات السورة الواحدة وفي عدة سور.فالمناسبة ذا المفهوم تحقق استمرارية 

الكلمات والعبارات والجمل من خلال المعنى الرابط بينها ومن ثم تظهر أهمية المناسبة في عبر 

  التماسك النصي. 

                                                           
 .49-46، ص1الران ، ج )1(

 .66-65، صينظر تناسق الدرر في تناسب السور  )2(
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  أهمية المناسبة في التماسك النصي:-ثانيا

إن البحث عن المناسبة هو بالضرورة يعني البحث عن الرابط بين المتناسبين ،لأن 

ها الأخرى أو ما قبلها،أو مستقلة الآيات المتجاورة توضع بحيث تكمل كل واحدة من

، أي أننا نقوم بالبحث عن الرابط بين المتناسبين من الآيات،ومن ثم فإننا نرجع )1(عنها

بالضرورة إلى علاقة المرجعية التي تكون إما لمتقدم أو متأخر وإذا تحققت هذه المرجعية تحقق 

  التماسك بينهما.

ة من البحث عن المناسبة على حد قول الزركشي هي:"جعل أجزاء الكلام والغاي   

بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط،ويصير التأليف حاله البناء المحكم 

،وعندما تنقطع الصلة بين آية وآية أخرى يلجأ المفسرون تارة إلى أسباب )2(المتلائم الأجزاء"

خرى إلى شرح مطول،على خلاف ما يفعلون حين تكون العلاقة متجلية في سطح النزول وأ

  .)3(الخطاب أو ثاوية في عمقه"

وينقل الزركشي عن طريق المشاة، طريقة البحث عن المناسبة بين الآيات،بل بين 

حث أول شيء عن كوا مكملة لما السور كذلك بقوله:"فالذي ينبغي في كل آية أن يب

قبلها أو مستقلة،  ثم المستقلة، ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم،وهكذا في 

"لأن لطائف القرآن مودعة في  )4(السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له

  الترتيبات والروابط بين آيه.

ية المناسبة لأنه من خلالها نصل إلى ما عبر عنه الزركشي في  وقد نوه المفسرون بأهم

كتابه بقوله"ارتباط، آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة،متسقة المعاني، 

                                                           
 .37ينظر السيوطي، الإتقان،ص )1(

 .36، ص1البرهان،ج )2(

 .192ينظر محمد خطابي، لسانيات النص، ص )3(

 .36،ص1البرهان،ج )4(
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، وهذا الحديث يؤكد على تجاوز نظرة المفسرين القدماء حدود الآية )1("…منتظمة المباني

  لنص بكامله، وذلك بالبحث عن العلاقات بين آي السورة الواحدة.الواحدة إلى ا

  وحتى بين السور المختلفة، لذا عدوا القرآن الكريم كالكلمة الواحدة لشدة تماسكه.  

ولقد تحدث الرازي عن علم مناسبات الآيات والسور وارتباط بعضها البعض حتى   

وكان أسلوبه في تفسير القرآن يتمثل في  )2(تصير شيئا واحدا، وبناء متينا لا خلل بين أجزاءه

"البدء بذكر آية أو مجموعة آيات ثم يبدأ بالتقديم لها بشكل مختصر وهذا ما يسمى بعلم 

 الآية التناسب بين الآيات وهذا العلم يحتاج إلى عقلية تتميز بسعة الأفق؛ إذ إنه يخدم معنى

لأنه يربط الآية بما سبقها من الآيات (...) وقد درع الرازي في ربط الآيات السابقة بالآيات 

  )3(اللاحقة"

إذن علم المناسبة بين الآيات علم جم من خلاله اقترب العلماء القدامى (المفسرون)   

لنصي الحديث لأن المناسبة تحقق الربط بين الآية وما سبقها لذا فهي تعبر عن من التحليل ا

  مفهوم التماسك النصي وتعمل بذلك على تحقيقه

  :أنواع المناسبة-ثالثا

  .المناسبة بين اسم السورة ومضمونها1

إن البدء بالحديث عن المناسبة بين اسم السورة (العنوان) ومضموا يفسر كون   

ما تقع عليه عبن القارئ أو المحلل "فهو يعد مفتاحا أساسيا يتسلح به المحلل العنوان أول 

   )4(للولوج إلى أغوار النص العميقة قصد استنطاقها وتأويلها"

يع العنوان أن يقوم والنص قد يكون مكملا للعنوان أو موضحا له، حيث يستط

بتفكيك النص، من أجل تركيبه، عبر استكناه بنياته الدلالية والرمزية وأن يضئ لنا ما أشكل 
                                                           

 .36،ص1المرجع نفسه،ج )1(

 245ينظر الكرماني، أسرار التكرار في القرآن الكريم، ص  )2(

 .18، ص 1مقدمة المحقق لمفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، ج )3(

 .96، ص 1997، 3جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، العدد  )4(
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وقد أولت الدراسات المعاصرة العنوان أهمية كبيرة باعتباره يقوم باحتواء )1(من النص وغمض

بين النص وعنوانه من المباحث الحيوية مدلول النص، وغني عن البيان أن طبيعة العلاقات 

  )1(الطريفة التي ما زالت بحاجة إلى دراسات تحليلية عميقة

ن تسمية السورة ونوه علماءنا القدامى بأهمية اسم السورة حيث ذهب الزركشي إلى أ

باسم معين "ليست إلا تعضيدا لتقليد معلوم لدى العرب وهو تقليد يراعي في كثير من 

المسميات أخذ أسماءها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه 

(...) يسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر ما فيها، وعلى ذلك 

  )2(الكتاب العزيز"جرت أسماء صور 

فالعنوان يعد بحق العتبة الأولى التي يطأها المحلل للولوج إلى أغوار النص والمفتاح 

  الإجرائي الأساسي للمحلل لاستنطاق النص

  مناسبة اسم سورة الحجر لمضمونها:-2

يها؛ لأن إن إطلاق اسم الحجرة على هذه السورة يعلن ويشير إلى حدث مذكور ف  

أصحاب الحجر (من أهل ثمود) ذكروا في سور عدة لكنهم لم يذكروا باسم أصحاب 

  )3(الحجر، فوجه التسمية إذن أن اسم الحجر لم يذكر في غيرها

  )4(والحجر اسم البلاد المعروفة ر ثمود التي تقع بين المدينة المنورة والشام  

وسميت السورة باسم قوم وردت قصتهم فيها؛ لأم كذبوا رسول االله (صالح) بعد ما   

جاءهم بآياته (آية الناقة) "وكان في الناقة آيات كثيرة كخروجها من الصخرة وعظيم خلقها 

                                                           
 .96المرجع نفسه، ص  )1(

 .48، ص 1989، 1ينظر محمد العبد، اللغة والإبداع الأدبي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ط )1(

 .270، ص 1البرهان، ج )2(

 .5، ص 13ينظر التحرير والتنوير،ج )3(

 .209، ص 12، م 9الكبير، ج التفسير )4(
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لكنهم اشتغلوا بأمور الدنيا من بناء البيوت وتحصينها  )1(ونتاجها عند خروجها وكثرة لبنها"

  وتحسينها ونسوا أا لا تأمنهم من عذاب االله.

فمناسبة تسمية السورة باسم قوم ثمود تكمن في أم نموذج صادق من نماذج   

الكافرين المكذبين الطاغين الذين غرم الحياة وغرهم اللهو والأمل في الخلود، حتى جاءهم 

عذاب االله بما كانوا يكسبون، وبإطلاق هذا الاسم على السورة وتعميمه عليها ليكونوا عبرة 

للأقوام الكافرين الذين يمشون على خطاهم ويتبعون سبيلهم من كفار قريش وغيرهم وبأم 

  سيلاقون الجزاء ذاته إن لم يرشدوا 

 ألر تلك (لى :ومضمون السورة يدور حول اسمها ويعتبر تفصيلا له ،فبقوله تعا

يشير إلى جميع آيات السورة التي من ضمنها قصة ) )1آيات الكتاب وقرآن مبين(

  أصحاب الحجر.

 ))24مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمنَا المستأخرين ( ولَقَدْ عَلِمْنَا الَْمُسْتـَقْدَمِينَ (وقوله أيضا : 
فهؤلاء المستقدمون هم الذين تقدموا الأحياء إلى الموت أو إلى الآخرة ومن بين المستقدمين 

  من قوم صالح الذين أخذم الصيحة مصبحين ،فلم تبق غير آثارهم شاهدة عليهم.

ة وقصة أصل الغواية إلا آيات ودلائل على قدرة االله وعلمه وأنه وما الآيات الكوني

نبئ ( الخالق المستحق للعبادة والمتصف بالألوهية حيث يملك الرحمة والعذاب في قوله:
  .))50) وأن عذابي هو العذاب الأليم(49عبادي أني أنا الغفور الرحيم(

وتكشف الآيات في الأخير عن الحق الكامن في خلق السماوات والأرض المتلبس   

، إذ خلق االله الموجودات لحكمة لا يعلمها إلا هو، )1(بالساعة وما بعدها من ثواب وعقاب

  ؤمن بإيمانه.    وكان من عدله أن يعاقب الكافر بكفره ويجازي  الم

                                                           
 209، ص 12، م9ينظر المرجع السابق، ج  )1(

 .35، ص 13ينظر التحرير والتنوير، ج )1(



  177

والآيات التي تقص قصة أصحاب الحجر تلخص لنا مضمون السورة، بما تشمل 

عليه من  وصف حال الكافرين رغم إرسال االله إليهم رسله لذا استحقوا العقاب بما كفروا 

ولقد كذب أصحاب ( : وأجرموا، يقول تعالى في الآيات المتحدثة عن أصحاب الحجر
) وكانوا ينحتون من 81) وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين (80الحجر المرسلين (

) فما أغنى عنهم ما كانوا 83) فأخذتهم الصيحة مصبحين (82الجبال بيوتا آمنين (
  .)   )84يكسبون (

سم السورة (الحجر)ومضمون من خلال  ونلخص الارتباط الوثيق والمناسبة بين ا

  المخطط التالي: 

  

  إن عبادي ليس لك عليهم

  سلطان إلا من اتبعك من الغاوين          

ولقد علمنا             (تلك آيات الكتاب 

  المستقدمين 

  منكم                وقرآن مبين)

  

  كذلك نسلكه    ربما يود الذين كفروا  لو كانوا       الحجر ( أصحاب الحجر) 

  في قلوب ارمين                      يـنمسلم

  إن عبادي ليس لك عليهم

  سلطان إلا من اتبعك من الغاوين          
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ولقد علمنا             (تلك آيات الكتاب 

  المستقدمين 

  منكم                وقرآن مبين)

  

  كذلك نسلكه    ربما يود الذين كفروا  لو كانوا       الحجر ( أصحاب الحجر) 

  في قلوب ارمين                      مسلميـن

    

  وما يأتيهم من رسول إلا           ما أهلكنا من قرية إلا 

  كانوا به يستهزئون              ولها كتاب معلوم  

  ولقد أرسلنا من قبلك

  في شيع الأولين    

فنلاحظ أن جميع هذه الآيات تحيل إحالة قبلية إلى اسم السورة (الحجر) التي تعبر 

  لمشركين.عن قصة قوم من أقوام ا

والتماسك يتحقق بين اسم السورة ومضمون عبر تكرار اسم السورة ( الحجر) في 

) وعبر مرجعية الضمائر والاسم الظاهر في(  الحجر، آتيناهم، فكانوا، وكانوا، 80الآية (

ينحتون، فأخذم، عنهم، كانوا، يكسبون) فجميعها يرجع مرجعية سابقة إلى اسم السورة( 

  الحجر).

دث التماسك عبر الوحدة القائمة بين القصص المذكور في السورة؛ إذ وكذلك يح

تبين مصارع المكذبين للمرسلين، وأصحاب الحجرنموذج من هذه  -أي القصص-أا

  النماذج، فالمكذب للرسل واحد وإن اختلفت الرسل وطرق التكذيب.
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  إذن فالتماسك بين اسم السورة  ومضموا يسير وفق اتجاهين:  

العلاقة بين قضية تكذيب أصحاب الحجر للمرسلين وآيات االله وبين اسم السورة  اتجاه-1

  (الحجر).

اتجاه العلاقة الجزئية المتمثلة في قصة أصحاب الحجر وكفرهم وبالتالي نيلهم عقاب االله -2

  وبين الكلية المتمثلة في قضية الألوهية العائدة إلى االله. 

بين السورة واسمها حتى أن أسماء السور  من هذا نستخلص أن هناك علاقة وثيقة  

، ووضع اسم ) 1(أعلام عليها، يدل على ذلك أنك لو وضعت اسم سورة لأخرى لم يجز

  معين لسورة جاء لحكمة ولم يأت اعتباطا لأنه من لدن حكيم عليم.

  مناسبة آيات السورة لبعضها البعض:-3

ين من خلال الوسائل النصية السابقة ( التكرار، الإحالة، الضمير، التوابع، لقد تب  

الحذف) إلى جانب المناسبة أا تقوم على الربط بين آيات السورة المختلفة وتحقيق 

  التماسك بينها .

"والرابط الذي نرجع إليه وجه المناسبة بين الآيات هو رابط عقلي أو حسي أو 

أنواع العلاقات أو التلازم الذهني، كالسبب والمسبب، والعلة خيالي  أو غير ذلك من 

  )2(والمعلول، والنظيرين والضدين ونحوه"

فالرابط إذن هو رابط إما ظاهر أو غير ظاهر؛ لأن ذكر الآية بعد الأخرى إما أن 

)وإما ألا …الأول، فواضح (يكون ظاهر الارتباط لنعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه في 

يظهر الارتباط، بل يظهر أن كل جملة مستقلة غير الأخرى و أا خلاف النوع المبدوء به؛ 

فإما أن تكون معطوفة على الأول بحرف من حروف العطف(..) أو لا، فإن كانت معطوفة 

                                                           
 .197ينظر، محمد خطابي، لسانيات النص، ص ) 1(

 .35، ص1الزركشي، البرهان، ج )2(
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ذن فلا بد أن يكون بينهما جهة جامعة(..) وإن لم تكن  معطوفة فلا بد من دعامة تؤ 

  )1(باتصال الكلام وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط".

فالدعامة أو الجهة الجامعة هي المناسبة لتقوم بوظيفة الربط بين أجزاء الكلام " 

ال حيث تجهد بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله ح

  )2( البناء المحكم المتلائم الأجزاء"

إذن للمناسبة أهمية كبيرة في تحقيق التماسك النصي حيث تظهر العلاقات الدلالية 

  والمنطقية بين آيات السورة والمتمثلة في:

  تكرار الفاصلة الواحدة: - أ  

ر) والتي تتعددت الآراء بداية نقول أن سورة الحجر بنيت على ثلاثة أحرف وهي (أل

واختلفت حولها، وما يهمنا وظيفتها في تحقيق التماسك النصي بين الآية الأولى وآيات 

السورة كلها، فالزركشي يقول: " وتأمل السورة التي اجتمعت على الحروف المفردة كيف تجد 

فإن   .01ق/ )ق والقرآن المجيد  (السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف فمن ذلك 

  )3(السورة مبنية على الكلمات القافية من : ذكر القرآن ومن ذكر الخلق..."

على حد قول  -ليه آيات السورة كلهافالحروف المقطعة هي الأساس الذي تبنى ع

لكننا نلاحظ في سورة الحجر أن فواصلها تنتهي بحرفي النون والميم، وهي غير  -الزركشي

موجودة في فاتحة السورة (الحروف المقطعة) لذا نقول مع القائلين بأن " هذه الآثار تدل 

  )4( على أن المشاة  مما لا يعلمه إلا االله وإن الخوض فيه مذموم"

                                                           
 .326،  324، ص 3)السيوطي، الإتقان، ج1
 323،ص3ا����ن،ج)2(
 169، ص1البرهان، ج )3(

 .141،ص1،ج1973لسيوطي،معترك الأقران،تحقيق علي محمد البجاوي،دار الفكر،مصر،ا 4(ا
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وما نلاحظه أن سورة الحجر قد تكرر فيها حرفان هما: النون والميم، إذ تكرر النون 

مرة وآية واحدة انتهت باللام. فمن الآيات المنتهية بفاصلة  16مرة وتكرر حرف الميم  82

  الخ.……)  ،(4نون (03)، يعلمون(2)، مسلمين(1النون نجد: مبين (

)، عليم 21)، معلوم (04الميم هي، معلوم (بينما الآيات التي تنتهي بفاصلة 

  الخ. …) 27). السموم (25(

يعرفها الزركشي  في البرهان بقوله:" وهي كلمة آخر الآية، كقافية  تعريف الفاصلة: -

  )1(الشعر وقرنية السجع"

 ا وعرفها القاضي أبو بكر بقوله:" الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع، يقع

فتكرار الفاصلة يبرز أهميتها في فهم معاني الآيات الكريمة، وقد عبر عن  )2(إفهام المعاني" 

ذلك الزمخشري في كتابه بقوله:" لا تحسن المحافظة على الفواصل ردها إلا مع بقاء المعني 

  )3(ظم والتئامه"على سدادها، على النهج الذي يقتضيه حسن الن

فالمناسبة التي تحقق بوحدة الفاصلة ليست بينها (بين الفواصل)فحسب، وإنما بينها 

وبين الدلالات التي تحملها، وبين الآيات التي توجد فيها الفواصل، فالدلالات تتلاءم مع 

  ولين.الصفات الصوتية للفواصل بما تحمل من شدة وجهر أورقة 

) وسر آخر هو أن كل معاني السورة …وقد ذكر هذا الزركشي في البرهان بقوله:" (

  )4(مناسب لما في حرف القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح".

فالفاصلة تقوم بتحقيق استمرارية المعنى بين الآيات، وبذلك فهي تسهم في تحقيق 

آيات وسور النص القرآني، شأا شأن الوزن والقافية التي تقوم بإعطاء  التماسك النصي بين

                                                           
 .53، ص1البرهان، ج )1(

 .53، ص1نقلا عن الزركشي، البرهان، ج )2(

 .25، ص1الزمخشري، الكشاف، ج )3(
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الصفة النصية للنص الشعري، وبدوا لا تتحقق شعرية النص الشعري. فهذا فروست يقول 

  )1(:"إذا كانت  القافية غير ضرورية، فهل يمكن أن نتصور لعبة التنس دون شبكة".

والحقيقة أن ظاهرة القافية تقوم بخلق توازنات، وتنسيقات وتعمل على إظهار هندسة 

صوتية تطريزية، فهي تعمل على إبراز الوظيفة الشعرية بالمكون الصوتي الإيقاعي لتستقبله 

ية تتجاوز بألحاا العذبة مع الانفعال والروح الوجدانية الأذن أنغاما موسيقية تعبيرية تأثير 

  السائدة في الخطاب الشعري.

  فصفات أصوات الفواصل تعطي دلالة للآيات الكريمة بما تحمل من وقع.

تنتهي بفاصلتي النون والميم المتقاربتان من حيث المخرج  -كما سبق القول- وسورة الحجر

أما فاصلة الميم  )2(مائعة مجهورة".–ا "أسنانية لثوية أنفية والصفات؛ ففاصلة النون تمتاز بأ

  فتمتاز بأا شفوية مزدوجة أنفية مائعة مجهورة.

ة الجزئية بحيث نجد أن جميع فالنون بما تمتاز من صفات تدل على الاستدارة والإحاط

الأفعال أو الأسماء المنتهية بفاصلة النون تدل على معنى التوسط لأن النون حرف وسطي 

  )3(شأا شأن حرف الميم الذي يدل على التوسط بين البداية من الشرائع والأوامر.

علم، لأا مخرجها آخر ما ينطقه فهي بينما الميم يدل على معنى الإحاطة الكلية بال

  تدل على النهاية وبأن جميع الأمور منتهاها إلى االله تعالى المحيط بكل شيء علما.

إن علاقة الإجمال والتفصيل من العلاقات الشديدة الإجمال والتفصيل:  -ب

وفي هذا الصلة بالتماسك النصي بما تحمل من إحالة قبيلة؛ لأا تقوم بشرح ما سبق إجماله. 

  )4(الصدد يقول الرازي "..فيتأكد ذلك الجواب الإجمالي ذا الجواب التفصيلي".

  ووجه العلاقة بين امل والمفاصل يكون عبر مستويات:
                                                           

 .45، ص1961ة، محمد إبراهيم الشوش، مكتبة ميمة، بيروت، لبنان، فروست، الشعر كيف تفهمه وتتذوقه، ترجم )1(

 .132. ص1986بريتيل مالبرج، علم الأصوات، تقريب ودراسة عبد الصبور شاهين، مكتبة الشباب، القاهرة،  -أ )2(

 .168، ص 1ينظر البرهان ، ج )3(

 .140،ص1،م2الرازي،التفسير الكبير،ج  )4(
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  بين اسم السورة والسورة. -1

  بين الآية والأولى وبقية السورة. -2

  ت ااورة.بين الآية والآيا -3

  بين الآية والآيات غير ااورة. -4

  بين الكلمة والكلمة ااورة. -5

) تمثل إجمالا وتفصيلا  بين اسم الموصول "الذي" الذي يعد إجمالا لصلة 6و الآية (

الموصول "نزل عليه الذكر إنك نون". فهذه العلاقة من الإجمال والتفصيل من النمط 

ة والكلمة ااورة. "فاختيار الموصولية لما في الصلة من المعنى الذي الخامس أي بين الكلم

  )1(جعلوه سبب التهكم".

) تعد تفصيلا 07وتتضمن هذه الآية النمط الثالث، حيث نجد أن الآية (

ن الرسول ) في قوله: (إنك نون)، لأنه حسب اعتقاد الكافرين أن ما يصدر ع06للآية(

  إلا جنون لذلك استهزئوا به بطلبهم منه الإتيان بالملائكة لتشهد على صدقه.

فيبين لهم االله تعالى أنه لا ينزل الملائكة إلا بالحق فمن خلال كلمة إلا بالحق فإا 

)، حيث تشرح الحق الذي تأتي به الملائكة 84( …)51تحوي إجمالا يفصل في  الآيات (

  المسلط على الأقوام الكافرة،كقوم لوط وأصحاب الأيكة والحجر. والمتمثل في العقاب

وهذا النوع من العلاقة يندرج ضمن النمط الرابع الذي يحقق التماسك بين الآية 

  والآيات الغير مجاورة لها.

 الذكر وإنا لهإنا نحن نزلنا () في قوله تعالى: 9ونجد ضمن النمط السابق الآية (

. فحفظه للذكر يكون بطرق كثيرة من بينها حفظه من الشيطان الذين يسولون  ) لحافظون

                                                           
 .16، ص13التحرير والتنوير ، ج )1(
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وحفظناها () في قوله تعالى: 17للناس تحريف القرآن وتزييفه، وقد جاء التفصيل في الآية (
  فالآية تنويه بعصمة الوحي من أن يتطرقه النقص والزيادة.  )يطان  رجيممن كل الش

والآية العاشرة تندرج كذلك ضمن النمط الرابع من علاقات الإجمال والتفصيل في 

فهؤلاء المرسل ونذكر بعضا منهم  ،)لينولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأو (قوله تعالى: 

) على الترتيب والإشارة إلى أن أقوامهم 61) و(51أمثال :إبراهيم ولوط في الآيات (

  مجرمون ( خاصة قوم لوط ) الذين تمادوا في فعل الفاحشة.

كذلك نسلكه   (الى:) في قوله تع13) و(12أما النمط الثالث فهو بين الآيتين (
فتعتبر هذه الآية إجمالا للآية الموالية بحيث تفصل الجواب الضمني  ) في قلوب المجرمين 

لا يؤمنون به وقد خلت سنة  (عن السلوك الذي سلكه االله في قلوب ارمين بقوله: 
.فهذا المسلك هو عدم إيمام بالذكر المنزل على رسول االله إليهم وتماديهم في )الأولين

  الكفر والعصيان.

وإن من  () ففي قوله تعالى: 22) و(21وتندرج ضمن النمط السابق الآتيين (
؛ لأن التنزيل لا يكون إلا من 21/ )  شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم

فوق إلى أسفل وهو خاص بالمطر الذي فصل ذكر إنشاء الرياح المسببة في نزوله لسقي 

  (الحياة) الكون بأسباب الحياة.

) حيث أن المطر 23تفصيل للإجمال الوارد في الآية (ومجموع الآيات السابقة  

وإنا لنحن نحي  (سبب الحياة لكن المالك الحقيقي لأسباب الحياة هو االله في قوله تعالى: : 
رف وإثبات البعث ودفع استبعاد فاالله هو المتفرد بالتص . )) 23ونميت ونحن الوارثون (

  وقوعه واستحالته.

) وما 41ومن الآيات المتضمنة علاقة الإجمال والتفصيل من النمط الثالث الآية (

، فهذا  ) )41قال هذا صراط علي مستقيم( (جاورها من الآيات ففي قوله تعالى: 

الصراط الذي وضعه تعالى يتمثل في أن الشيطان لا يغوي إلا من اتبعه من الغاوين 
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إنّ عبادي ليس  (فاستحقوا بذلك جهنم مصيرا لهم . وفصلت هذه الآية في قوله تعالى: 
دهم ) وإن جهنم لموع42لك عليهم سلطان إلا من أتباعك  من الغاوين (

) إلى 51) تمثلان إجمالا للآيات الموالية لها من الآية (50) و(49والآيتان ( ))43أجمعين(

) وأن عذابي هو 49نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم(() ،ففي قوله تعالى: 84(
فالرحمة تمثلت في نجاة إبراهيم ولوط من العذاب، والعذاب تمثل في  )) 50العذاب الأليم(

  العقاب المسلط على قوم لوط وأهل الأيكة وأصحاب الحجر.

فالأنماط المختلفة لعلاقة الإجمال والتفصيل في سورة الحجر نستطيع تلخيصها في   

  الجدول التالي: 

  نمط الإجمال والتفصيل  ات التي تفصلهاالآي  الآيات املة

  الثاني  99إلى  2من   ألر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين-

ما تسبق من أمة أجلها   إلا ولها كتاب معلوم-

  وما سيتأخرون
  الثالث

لا يؤمنون به وقد خلت   )12كذلك نسلكه في قلوب (-

  سنة الأولين
  الثالث

وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما -

  )21إلا بقدر معلوم ( ننزله
  الثالث  )22(

وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون -

)23(  
  الثالث  22و  21

  الثالث  43، 42  )41قال هذا صراط على المستقيم (-

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم -

) وأن عذابي هو العذاب 49(

  )50الأليم (

  الرابع  )84إلى ( 51
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ولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأ

)10(  

  الرابع  61و  51

وبعد هذه النماذج يتأكد لنا أن علاقة الإجمال والتفصيل ذات وظيفة مهمة في    

تحقيق التماسك النصي على مستوى الكلمة والجملة والآية وحتى بين السورة والسور 

  الأخرى.
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  ترتيب الجمل حسب ترتيب الأحداث: -ج

العناصر المكونة لعالم ذلك النص،  انتظام الجمل في النص، دليل على انتظام  

فالروابط  وسائل لغوية تستنتج الخيوط التي يتوسل ا الفكر لتنظيم عناصر علم الخطاب 

   )1(عند الباث مركبا وعند المستقبل مفككا"

عنى اا تترتب مع بعضها، فالنتيجة فالأحداث في عالم الواقع تكون مترابطة؛ بم  

تترابط مع الأحداث السابقة عليها، ومن ثم تكون الأفكار التي تعبر عن المقدمات والنتائج 

مترابطة، ترابط الأحداث، ويتوسل النص للتعبير عن هذا الترابط  بوسائل كثيرة، كما أكدنا 

  دلالية وشكلية.

ناسبة بين ترتيب الأحداث الواقعة وبين ويرتبط هذا النمط بالمناسبة من جهة الم  

  الجمل المعبر عنها.

وهو ما نلاحظه في سورة الحجر ؛إذ تعبر عن أحداث كثيرة ووقائع رتبت ترتيبا   

  منطقيا حسب ترتيب الأحداث والمقدمات والنتائج.

) تتحدث عن خلق االله لآدم من مادة وضيعة بعد خلقه 27) و (26الآيات (  

).فعندما خلق االله آدم ونفخ فيه من 30) و (29وم، وكذلك الآيتين (للجان من نار السم

  روحه أمر الملائكة بالسجود فسجدوا جميعا عدا إبليس الذي أبى واستكبر.

) كما قلنا تمثل ترتيبا منطقيا للجمل حسب ترتيب الأحداث والوقائع 29فالآية (  

  فلا يكون السجود لآدم إلا بعد أن  تم خلقه.

) إلى 51علاقة ترتيب الجمل حسب ترتيب الأحداث في الآيات (ونجد كذلك   

) فالملائكة جاءوا إلى إبراهيم في هيئة بشر، فقدم لهم الأكل كعادة العرب، لكنه 64(

خاف منهم عندما لم يقربوا أيديهم إلى الأكل، فأخبرهم بخوفه منهم. لكنهم طمأنوه 

                                                           
 .125ينظر نظام الربط والارتباط في تركيب الجملة العربية، ص )1(
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لوط لينذروه من عقاب االله المسلط على  وخبروه بما جاءوا به من حق، وبعد ذلك اتجهوا إلى

  قومه لأم كفروا وتمادوا في عصيام.

إذن المناسبة بين عالم النص وعالم الواقع تمثل انعكاسا على تماسك النص القرآني 

  من خلالها وبما تحوي من وسائل شكلية ودلالية أخرى تساهم في ذلك التماسك.

  علاقة التضاد:-د

بة التي ذكرها العلماء في حديثهم عن المناسبات بين الآيات، وهي من أنماط المناس  

وعلاقة الضدية هي التي تبيح التماسك،وهذا يتحقق بين الآيات التي تتحدث عن النعيم 

وأصحابه وتليها التي تتحدث عن العذاب، وكذلك التي تتحدث عن البشرى وتلك التي 

  تتحدث عن النذير، ومنها قوله تعالى:

  ).22( )ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون(

  .27/)والجان خلقناه من قبل من نار السموم(

  .43/) وإن جهنم لموعدهم أجمعين(

  .45/) إن المتقين في جنات وعيون(

  .50/) نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم(

  .50/)وأن عذابي هو العذاب الأليم( 

فعلاقة التضاد ليست بين الكلمة والأخرى ، بل بين الجملة والجملة والآية والآية  

  كما لاحظنا في الآيات السابقة.

 تتحدث عن الجنة والنار والنعيم والعذاب والذين آمنوا والذين  وكل الآيات التي

  كفروا. سواء أكان ين كلمة وكلمة أخرى أم جملة وجملة أم آية وآية أخرى أم عدة آيات.
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ومما سبق لا يخفى ما للتضاد من وظيفة في تحقيق التماسك بين المتضادين إما 

  شكليا وإما دلاليا.

بة، وعلاقتها بلسانيات النص، يتبين وظيفتها في ومن هذا العرض لقضية المناس

  تحقيق التماسك النصي، على المستوى آيات السورة الواحدة.

ويتأكد إضافة المناسبة إلى الأنماط المحققة للتماسك النصي،وتبين كذلك أهمية   

 الخروج في التحليل اللغوي، من إطار الجملة إلى إطار النص.  

  


